


؟- كتاب الطْهَارَةٍ -١‏ باب فطل الْرْضُوء 





م و 


5 کاب الا 


)١(‏ قال جمهور أهل اللغة: يقال الوضوء والطهور بضم أوهما إذا 
أريد يله الفعل الذي هو المصدرء ويقال الرضرء والطهور بفتح أوشهما إذا 
أريد به الماء الذي يتطهر به» هكذا نقله ابن الأنباري وجماعات من آهل 
اللغة وغيرهم عن أكثر أهل اللغة. وذهب الخلييل والأصمعي وأبو حاتم 
السجستاني والأزهري وجماعة إلى أنه بالفتح فيهما. قال: صاحب المطالع: 
وحكي الضم فيهما جميعاً. وأصل الوضوء من الوضاءة وهي الحسن 
والنظافة» وسمي وضوء الصلاة وضوءا لأنه ينظف المتوضيوء وحسسنه. 
وكذلك الطهارة أصلها النظافة والتنزه» وأما الغسل فإذا أريد به الماء فهو 
مضموم الغينء وإذا أريد به المصدر فيجوز بضم الغين وفتحها لغتان 
مشهورتان؛ وبعضهم يقول: إن كان مصدرا لغسلت فهو بالفتح كضريت 
ضرباء وإن كان بمعنى الاغتسال فهو بالضم كقولنا غسل الجمعة مستون؛ 
صنف في لحن الفقهاء من أن قوهم غسل الجنابة وغسل الجمعة وشبههما 
بالضم لن فهو طا هده بل الذي قالوه صواب كما ذكرناه. وأما الغسل 
بكسر الغين فهو اسم لما يغسل به الرأس من خطمى وغيره والله أعلم. 

-١‏ باب فضل الوْضوء 

۱-(۲۲۳) حَدُننَا إسْحَاق ا ضور حَدثَنَا بان 
ابن هلال حا اا“ حا پجیی» 0 ا ا ِ a‏ أن أبا 
e‏ ا 

بي مالك" الأشْعَرِي» قال: قال رسول 
8 ا ام لمان“ ا لله كفلا اليك 
وان الله َالْحَمْدُ لله تلان «أز تَمُلا» ما بين السُمَاوَات 
وَالأَرْض «(A)‏ و لاج عن المد َه بخان 1( وا Js‏ 

E‏ الاق : م إا“ أ 1 1-4 كل ١‏ اار0 
ا فبایع a,‏ فقا أو ا 

)١(‏ هذا الإسناد عا تكلم فيه الدارقطني وغيره فقالوا: سقط فيه رجل 
بين أبي سلام وأبي مالك والساقط عبد الرحمن بن غنم قالوا؛ والدليل 
على سقوطه أن معاوية بن سلام رواه عن أخيه زيد بسن سلام عن جده 
أخخر جه النسائي وابن ماجه وغيرهما. ويمكن أن يجاب لمسلم عن هذا بان 
مالك فيكون أبو سلام سمعه من أبي مالك» وسمعه أيضا من عبد 
الرحمن بن غنم عن أبي مالك فرواه مرة عنه ومرة عن عبد الرحمن. 


وكيف كان فالمتن صحيح لا مطعن فيه واللّه اعلم. 
(۲) وأما حبان بن هلال فبفتح الحاء وبالباء الموحدة. 


(۳) وأما أبان فقد تقدم ذكره في أول الكتاب وأنه يجرز صرفه وشرك 
صرفه وأن المختار صرفه. 

(4) وأما أبو سلام فاسمه ممطور الأعرج الحبشي الدمشقي نسب إلى 
حي من مير من اليمن لا إلى الحبشة. 

(5) وأما أبو مالك فاختلف ف اسمه فقيل الحارث وقيل: عبيد 
وقيل: كعب بن عاصم وقيل: عمرو وهو معلود ف الشاميين. 

(5) واختلف في معنى قوله 88 (الطهور شطر الإيمان) فقيل: معناه 
أن الأجر فيه يتهي تضعيفه إلى نصف أجر الإيان» وفيل: معناه أن الإيمان 
يجب ما قبله من الخطايا وكذلك الوضوء لأن الوضوء لا يصع إلا مع 
الإيمان» فصار لتوقفه على الإيمان في معنى الشطرء وقيل: المراد بالزيمان هنا 
الصلاة كما قال: الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيماتكم» والطهارة شرط 
في صحة الصلاة فصارت كالشطرء وليس يلزم في الشطر أن يكون نصفا 
حقاقاً ونا القول أقشرب الأقوال» رفخ أن يخرن اة أن الان 
تصديق بالقلب وانقياد بالظاهر» وهما شطران لاان والطهارة متضمنة 
الصلاة فهي انقياد في الظاهر واللّه أعلم. 

(۷) وأما قوله ق: (والحمد لله تملأ الميزان) فمعناه: عظم أجرها وأنه 
علا الميزان» وقد تظاهرت نصوص القرآن والنة على وزن الأعمال وثقل 
الموازين وخفتها. 

(۸) وأما قوله ة: (وسبحان الله والحمد لله تملآن أو تملا ما بين 
السموات والأرض) فضبطناه بالتاء المثناة من فرق في تمللآن وتملاً وهو 
صحيح» فالأول ضمير مؤنثتين غائبتين» والثاني ضمير هذه الجملة من 
الكلام. وقال صاحب التحرير: يجوز تملآن بالتأنيث والتذكير جميعاء 
فالتانيث على ما ذكرناه والتذكير على إرادة النوعين من الكلام أو الذكرين؛ 
قال: وأما تملأ فمذكر على إرادة الذكرء وأما معناه: فيحتمل أن يقال: لو 
دز انوا جسن لها بين السموات والأرض؛ وسبب عظم فضلهما 
ما اشتملتا عليه من التنزيه لله تعالى بقوله سبحان الله: والتفويض والافتقار 
إلى الله تعالى بقوله: الحمد لله والله أعلم. 


)8١(‏ وأما قوله 2 #والصلاة نورة فمعشاه: أنها تمع من المعاصي 
وقيل: معناه: أنه يكون أجرها نورا لصاحبها يوم القيامة؛ وقيل: لأنها سبب 
لإشراق أنوار المعارف وانشراح القلب ومكاشفات الحقائق لفراغ القللب 
فيها وإقباله إلى الله تعال بظاهره وباط وقد قال: الله تعاق: #واستعينوا 
بالصير والصلاة» ول .معنا أنها نورا ظاهرا على وجهه يوم 
القيامةء ويكون في الدنيا أيضا على وجهه البهاء بخلاف من لم يصل والله 
أعلم. 

)١ ٠:١‏ وآما قوله : (والصدقة برهان) فقال صاحب ال لتحرير: معتاه: 
يفزع إليها كما يفزع إلى البراهين؛ كأن العبد إذا سثل يوم القيامة عن 
مصرف ماله كانت صدقاته براهين في جواب هذا السؤال فيقول تصدقت 





1- كتاب الطهارَةٍ ۲- باب وُجُوبٍ الطَهَارَةٍ ِلصلاة 


به» قال: ويجوز أن يوسم المتصدق بسيماء يعرف بها فيكون برهانا له على 
حاله ولا يسآل عن مصرف ماله» وقال غير صاحب التحرير: معناه: 
الصدقة حجة على إيمان فاعلهاء فإن المنافق يمتنم منها لكونه لا يعتقدهاء 
فمن تصدق استدل بصدقته على صدق إيمانه والله أعلم. 

)١١(‏ وأما قوله #َل: (والصبر ضياء) فمعناه الصبر الحبوب في الشرع 
وهو الصبر على طاعة الله تعالى» والصبر على معصيته؛ والصبر أيضا على 
النائبات وأنواع المكاره في الدنياء والمراد أن الصبر حمودء لا يزال صاحبه 
مستضيئا مهتديا مستمرا على الصواب. قال: إبراهيم الخواص: الصير هر 
الثبات على الكتاب والسنة. وقال ابن عطاء: الصبر الوقوف مع البلاء 
بحسن الأدب. وقال الأستاذ أبو علي الدقاق رحمه الله تعالى: حقيقة الصبر 
أن لا يعترض على المقدور فأما إظهار البلاء لا على وجهه الشكوى فلا 
ينافي الصبر. قال: الله تعالى في ايوب عليه السلام: (إنا وجدناه صابرا نعم 
العبد) مع أنه قال: (إني مسنى الضر) والله أعلم. 

)١7(‏ وأما قوله ##: (والقرآن حجة لك أو عليك) فمعناه ظاهر أي 
تنتفع به إن تلوته وعملت به وإلا فهو حجة عليك. 


(۱۳) وأما قوله 8#: (كل الناس غدو فبائع نفسه فمعتقها أو مويقها) 
فمعناه: كل إنسان يسعى بنفسه فمنهم من يبيعها لله تعالى بطاعته فيعتقها 
من العذاب؛ ومنهم من يبيعها للشيطان والهوى باتباعهما فيوبقها أي: 
يهلكها والله أعلم. 

)١4(‏ هذا حديث عظيم أصل من أصول الإسلام قد اشتمل على 
مهمات من قواعد الإسلام» فآما الطهور فالمراد به الفعل فهو مضموم الطاء 
على المختار وقول الأكثرين ويجوز فتحها كما تقدم» واصل الشطر 
النصف. 


۴- باب وجوب الطهَارَةٍ للصلاة 
)۲۲٤۴(-۱‏ حَدنْنَا سَعِيدُ ابن مَنصُور وة أبن سي 
وآبو كايل: الجخدرئ" (وَاللفْظ لِسَعِيدِ)فَالوا: حَدَثَنَا ابر 


(0220 


عوانة) 


عن ماك ابن حَربي عن مصعب ابن سَعْدِء قال: 


دَخْلَ عَبْدُ الله ابن عُمَرَّ عَلَى ابن عَايِر يَعُودُهُ وَمُوَ 
مَريض» فقال: آلا تَدْعُو الله لي يَا € ع قال: إني 
52 رسول الله 9 يقول:«لا تقب صّلاة بغْيْر و0 
1 غلول». د عَلَى ہے“( 1 ١‏ 

)١(‏ بفتح الجيم وإسكان الحاء المهملة وفتح الدال واسمه الفضيل بن 
حسين منسوب إلى جد له اسمه جحدر وتقدم بيانه مرات. 


ا 
> وا 


ولا صدقة 


(۲) وفيه (أبو عوانة) واسمه الوضاح بن عبد اللّه. 


(۳) هذا الحديث نص في وجوب الطهارة للصلاة؛ وقد أجمعت الأمة 
على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة. قال القاضي عياض: واختلفوا 
متى فرضت الطهارة للصلاة؟ فذهب ابن الجهم إلى أن الوضوء في أول 
الإسلام كان سنة ثم نزل فرضه في آية التيمم؛ قال: الجمهور: بل كان قبل 


ذلك فرضأء قال: واختلفوا في أن الوضوء فرض على كل قائم إلى الصلاة 
أم على المحدث خاصة؟ فذهب ذاهبون من السلف إلى أن الوضوء لكل 
صلاة فرض بدليل قوله تعالى: 9إذا قمتم إلى الصلاة» الآيةء وذهب قوم 
إلى أن ذلك قد كان ثم نسخ» وقيل: الأمر به لكل صلاة على الندب» 
وقيل: بل لم يشرع إلا لمن أحدث؛ ولكن تجديده لكل صلاة مسكحب» 
وعلى هذا أجمع أهل الفتوى بعد ذلك ولم يبق بيئهم ید ناد قدا وفعت 
الآية عندهم إذا كنتم محدثين» هذا كلام القاضي رحمه الله تعالى. واختلف 
أصحابنا في الموجب للوضوء على ثلاثة أوجه: أحدها أنه يجب بالحدث 
وجوباً موسعاً. والثاني: لا يجب إلا عند القيام إلى الصلاة. والثالث: جب 
بالأمرين وهو الراجح عند أصحابناء وأجمعت الأمة على تحريم الصلاة 
بغر طهارة من ماء أو تراب» ولا فرق بين الصلاة المفروضة والنافلة 
وسجود التلاوة والشكر وصلاة الجنازة إلا ما حكي عن الشعبيى ومحمد بن 
جرير الطبري من قرهما: تجوز صلاة الجنازة بغير طهارة» وهذا مذهب 
باطل» وأجمع الغلماء على خلافه. ولو صلى محدثا متعمداً بلا عذر أثم ولا 
يكفر عندنا وعند الجماهير. وحكى عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يكفر 
لتلاعبه. ودليلنا أن الكفر للاعتقاد. وهذا المصلي اعتقاده صحيح. وهذا كله 
إذا م يكن للمصلي محدثا عذرء أما المعذور كمن لم يجد ماء ولا ترابا ففيه 
أربعة أقرال للشافعي رحمه الله تعالى وهي مذاهب للعلماء؛ قال: بكل 
واحد منها قائلون أصحها عند أصحابنا يجب عليه أن يصلي على حاله» 
ويجب أن يعيد إذا تمكن من الطهارة. والثاني: يحرم عليه أن يصلي ويجب 
القضاء. والثالث: يستحب أن يصلي ويجب القضاء. والرابع: يجب أن 
يصلي ولا يجب القضاء وهذا القول اختيار المزني وهو أقوى الأقوال 
دليلا. فأما وجوب الصلاة فلقوله 3: «وإذا أمرتكم بامر فافعلوا منه ما 
استطعتم». وأما الإعادة فإنما تجب بأمر مجدد والأصل عدمه. وكذا يقول 
الزني: كل صلاة أمر بفعلها ني الوقت على نوع من الخلل لا يجب 
قضاؤها والله أعلم. 

)٤(‏ وأما قوله 8#: «ولا صدقة من غلول» فهو بضم الغين والغلول 
الخيانة وأصله السوقة من مال الغنيمة قبل القسمة. 

(©) وأما قول ابن عامر ادع لي فقال ابن عمر رضي الله عنهما: 
سمعت رسول الله هه يقول: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة 
من غلول» وكنت على البصرة فمعناه: أنك لست بسالم من الغلول. فقد 
كنت واليا على البصرةء وتعلقت بك تبعات من حقوق الله تعالى وحقوق 
العبادء ولا يقبل الدعاء لمن هذه صفته. كما لا تقبل الصلاة والصدقة إلا 
من متصون» والظاهر- والله أعلم- أن ابن عمر قصد زجر بن عامر وحثه 
على التوبة وتحريضه على الإقلاع عن المخالفات؛ ولم يرد القطع حقيقة بان 
الدعاء للفساق لا ينفع» فلم يزل الني 4# والسلف والخلف يدعون للكفار 
وأصحاب المعاصي بالمداية والتوبة والله أعلم. 


م ص مال .يه 


(“١‏ )ا محمد أبن 


J6. م‎ 


محمد 


المثتى وابن بشارء قالا: حَدَئْنا 
ا ا 5 عه 2 r‏ و ے٠‏ 3 7 
وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبةء حَدثنا حسّين ابن عَلِيء 


4 


عن رَائدة. 





۲- كتاب الطْهارَةٍ #- باب صيقّة الْوْضُوء وَكَمَاله 


قال 5 بكر: وو عر 2 سرائیل» )1( م ()e‏ ب کا 
ابن حَرْسِوء بهذا لاا عَن الني قل بمثله. 

)١(‏ فاما قوله: (قال أبو بكر ووكيع حدثنا) فمعناه: أن أبا بكبر بن 
أبي شية رواه عن حسين بن علي عن زائدة» ورواه ابو بكر أيضاً عبن 
وكيع عن إسرائيل فقال أبو بكر ووكيع: حدثنا وهو بمعنى قوله: حدثنا 
وكيع. وسقط في بعض الأصول لفظة حدثنا وبقي قوله أبو بكر ووكيع عن 
إسرائيل وهو صحيح أيضاء ويكون معطوفا على قول أبي بكر أولاً حدشا 
حسين أي: وحدثنا وكيع عن إسراثيل» ووقع في بعض الأصول هكذا قال: 
أبو بكر وحدثنا وكيع وكله صحيح والله أعلم. 

(۲) أما قوله: (كلهم) فيعني به شعبة وزائدة وإسرائيل. 


A‏ 6 تارايس عه ير 


19 -(176) 2 مُحَمُدُ ابن اح حَذثنا عَبِدْ الرذاق» 


أبن هَمَام 5 معمر أبن راشد» عن همام ابن مب أخجي 
وَهْب ابن مه قال: 
هذا ما حَدَئنا أبو هريز ره عَنْ مُحَسَرٍ رسول الله 88. فذكرٌَ 
احَاديث مِنهًا: وَقَالَ رسول الله 4# دلا تقَبَلُ صّلاة ارک إذا 
أحْدَث تی 03 [أخرجه البخاري .]1۹١ ٤و ١78‏ ْ 
)١(‏ وأما قوله َل ني الحديث الثاني: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا 
أحدث حتى يتوضأ» فمعناه: حتى يتطهر بماء أو تراب وإنما اقتصر هه 
على الوضوء لكونه الأصل والغالب والله أعلم. 
#س باب اب ميف الوْضُوء وَكَمَاله 
*1-(7175) حَدَنْنِي أبو الطاهِر امد ابن رو ابن عَبِدٍ 
الله ابن عَمْرِو ابن ۽ سرح ويَكَرَملة ابن ی الب 2 َاليا: 
أخبَرَنًا ان وَهْبِن عَنْ يونس عَن ابن شهابي 8 عَطَاءَ ابن 
تید ای لے ايذا شیو ملإلى لتقا ی“ 
ان عُثْمَانَ ابْنَّ عَفَانَ دَعَا وضو رضنا فَمْسَلَ فيه 
لات مرا 4 وعم 032 ربنع لوبره). 5 , م 2 ك2 
ثلاث مَرَاتٍ ثم عَسَلَ يَدَهُ الْيُمنَى إِلَى اليرفق ثلاث مات 
م عسل ته رى مل وله نم مسح رَأْسَهُ ثم عْسَلَ 
رِجِله يمن إلى الكعبين ثلاث مَرَاسه ثم عسل ايسر فال 
بوا رايڀ رسول الله 9 نَوْضًا نخر وُضُويِي 
ثم قال رسول الله 4: ٠ن‏ ] توا 7 2 وُضُوئِي”" هَڌاء 
كم لم تفي 9 خاد هتا شتا" غير له يا 
تَقَدْمٌ ِن ذنبو». 
قال لزن يهان وان لمانا يقرلوق: هذا الوُعة 
امبّغ ما وا بو أحَدَ للمكلاة. 9 راعرجه البخاري 1١6‏ را 


و1544 و50 عن غروة عن مدان و5477 عن معاذ عن ابن أبان. وسياتي باختلاف 
عند مسلم برقم: ۲۲۷]. 


)١(‏ فيه حرملة التجيي هو بغيم التاء وضجهاء وقد تقدم بيانه في أوك 
الكئاب في مواضم والله أعلم. 

(۲) قوله: (عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد أخبره أن حمران أخبره) 
هؤلاء ثلاثة تابعيون بعضهم عن بعض وحمران بضم الحاء. 

(۳) قوله: (فغسل كفيه ثلاث مرات) هذا دليل على أن غسلهما في 
أول الوضوء سنة وهو كذلك باتفاق العلماء. 

)٤(‏ وأما حقيقة المضمضة فقال أصحابنا: كما لما أن يجعل الماء في 
فمه ثم يديره فيه ثم يمجه؛ وأما أقلها فأن يجعمل الماء في فيه ولا يشترط 
إدارته على المشهور الذي قاله الجمهور: وقال جماعة من أصحابنا: يشترط 
وهو مثل الخلاف في مسح الرأس أنه لو وضع يده المبئلة على راسه وم 
يمرها هل يحصل المسح؟ والأصح الحصول. كما يكفي إيصال الماء إلى باقي 
الأعضاء من غير ذلك. وأما الاستنشاق فهو إيصال الماء إلى داخحل الأنف 
وجنبه بالنفس إلى أقصاه. ويستحب البالغة في المضمضة والاستنشاق إلا 
ان يكون صائما فيكره ذلك لحديث لقيط أن الي ## قال: «وبالغ في 
الاستنشاق إلا أن يكون صائماةه. وهو حديث صحيح رواه أبر داود 
والترمذي وغيرهما بالأسانيد الصحيحة. قال الترمذي: هو حديث حسن 
صحيسح. قال أصحابنا: وعلى أي صفة وصل الماء إلى الفم والأنف 
حصلت المضمضة والاستنشاقء وفي الأفضل خمسة أوجه: الأول: 
بتمضمض ويستنشق بثلاث غرفات» يتمضمض من كل واجدة ثم يستنشق 
منهاء والوجه ای يجمع بينهما بغرفة والحدقة يتفيس منها ثلاثأ ثم 
يستنشق منها ثلاثا. والوجه الثالث: يجمع أيضا بغرفة؛ ولكن يتمضسض 
منها ثم يستنشق ثم يتمضمض منها ثم يستنشق نم يتمضنمضي منها ثم 
يستنشق. والرابع: يفصل بينهما بغرفتين» فيتمضمض من إحداهما ثلاثا ثم 
يستنشق من الأخرى ثلاثا: والخامس: يفصل بست غرفات» يتمضمض 
بثلاث غرفات ثم يستنشق بشلاث غرفات والصحيح الوجه الأول؛ وبه 
جاءت الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسسلم وغيرهما. 

وأما جديث الفصل فضعيف» فيتعين المصير إلى الجمع بثلاث غرفات 
كما ذكرئا لجنيث عبد الله بن زيد المزكور في الكتناب. وانفقبوا على أن 
المضمضة على كل قول مقدمة على الاستنشاق وعلى كل صفة» وهل هو 
تقليم استحباب واشتراط؟ فيه وجهان: أظهرهما اشتراط لاختلاف 
العضوين» والثاني استحباب كتقديم يده اليمنى على اليسرى والله أعلم. 

)١(‏ قال: جمهور أهل اللغة والفقهاء والمحدثون: الاستتثار هو إخراج 
الماء من الأنف بعد الاستنشاق. وقال ابن الأعرابي وابن قتيبة: الاستثار 
الاستيشاق والصواب الأول. ويدل عليه الرواية الأخرى استنشيق واستتثر 
فجمع بينهماء قال: أهل اللغة: هو مأخوذ من التثرة وهي طرف الأنف. 
هي الأنف والمشهور الأول. قال: الأزهري روى 
سلمة عن الفراء أنه يقال نثر الرجل وانتثر واستئثر إذا حرك النثرة في 
الطهارة والله أعلم. 


وقال الخطابي وغيره: 












E 

(5) هنا الحديث أصل عظيم في صفة الوضرء. وقد اجمع المسلمون 
على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة. وعلى أن الثلاث سنة؛ وقد 
جات الأحاديث الصبحيحة بالغسل مرة مرة وثلاثا فلاا ويم الأعضاء 
ادا وبعضها مرتين وبعضها مرة. قال العلماء: فاختلافها دليل على جواز 
ذلك كله. وأن الثلاث هبي الكمال والواحدة تجزئ» فعلى هذا يحمل 
اختلاف الأحاديث. 

وأما اختلاف الرواة فيه عن الصحابي الواحد في القصة الواحدة؛ 
فذلك محمول على أن بعضهم حفظ وبعضهم نسي» فيؤخذ بما زاد الثقة 
كما تقرر من قبول زيادة الثقة الضابط. واختلف العلماء في مسح الرأس» 
فذهب الشافعي في طائفة إلى أنه يستحب فيه المسح ثلاث مرات كمافي 
باقي الأعضاء. وذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد والأكثرون إلى أن السنة مرة 
واحدة ولا يزاد عليها» والأحاديث الصحيجة فيها المسح مرة واحدة» وفي 
بعضها الاقتصار على قوله مسسح. واحتج الشبافعي بحديث عثمان هينه 
لانن 5 صحيح مسلم أن الني؛ ف «ترضا ثلاثا ثلاثاء وبما رواه أبو داود 
في سننه آنه هه مسح رأسه ثلاثا وبالقياس على باقي الأعضاءء وأجاب 
عن أحاديث المسح مرة واحدة بان ذلك لبيان الجرازء وواظبء #. على 
الأفضل والله أعلم. 

وأجمع العلماء على وجوب غسل الوجه واليدين والرجلين واستيعاب 
جيمهما بالغسل. وانفردت الرافضة عن العلماء فقالوا: الواجب في الرجلين 
المسح» وهنا خطأ منهم؛ فقد تظاهرت النصوص بإيجاب غسلهماء وكذلك 
افق كل فن نقل وضوء رسول الله ق على أله لهجا وجرا فلي 
وجوب مسح الرأس» واختلفوا في قدر الواجب فيه؛ فذهب الشافعي في 
جماعة إلى أن الواجب ما يطلق عليه الاسم ولو شعرة واحدة» وذهب مالك 
وأحمد وجماعة إلى وجوب استيعابه. وقال أبو حنيفة «رحمه الله تعالى؛ في 
رواية الواجب؛ ربعه. 

واختلفوا في وجوب المضمضة والاستنشاق على أربعة مذهب: أحدها 
مذهب مالك والشافعي وأصحابهما أنهما ستان في الوضوء والغسل»؛ 
وذهب إليه من السلف الحسن البصري والزهمري والحكم وقتادة وربيعة 
ويجبى بن سعيد الأنصاري والأوزاعي والليث بن سعدء وهو رواية عن 
عطاء وأحمد. والمذهب الثاني أنهما واجبتان في الوضوء والغسل لا يصحان 
إلا بهماء وهو المشهور عن أحمد بن حنبلء وهر مذهب ابن أبي ليلى 
وحماد وإمسحاق بن راهويه ورواية عن عطاء. والمذهب الثالث أنهما 
واجبتان في الغسل دون الوضوء؛ وهو مذهب ابي جنيفة واصحابه وسفيان 
الشوريء والمنعب الرايم أن الاستشناق وجب في الوضبوء وَالعسيل 
والمضمضة سنة فيهماء وهو مذهب أبي ثور وأبي عبد وداود الظاهري 
وأبي بكر بن المنذر ورواية عن امد والله أعلم. 

واتفق الجمهور على أنه يكفي في غسل الأعضاء في الوضوء؛ والغسل 
جريان الماء على الأعضاء ولا يشترط الدلك؛ وانفرد مالك والمزنني 
باشتراطه والله أعلم. 

واتفق الجماهير على وجوب بل الكعبين والمرفقين؛ واتفرد زفر 
وداود الظاهري بقولهما لا يجب والله أعلم. 


۲- كتاب الطْهَارَةٍ «- باب صفة الْوْضُوءِ وَكَمَاله 


واتفق العلماء على أن المراد بالكعبين العظمان النائئان بين الساق 
والقدم؛ وفي كل رجل كعبان» وشذت الرافضة فقالت: في كل رجل كعب» 
وهو العظم الذي في ظهر القدم؛ وحكي هذا عن محمد بن الحسن ولا 
يصح عنه. وحبجة العلماء في ذلك نقل أهل اللغة والاشتقاق وهنا 
الحديث الصجيح الذي نحن فيه وهو قوله: «فغسل رجله اليمنى إلى 
الكعبين ورجله اليسرى كذلكة فأثبت في كل رجل كعبين, والأدلة في 
المسألة كثيرة؛ وقد أوضحتها بشواهدها وأصولما في المجموع في شرح 
المهذب؛ وكذلك بسطت فيه أدلة هذه المسائل؛ واختلاف المذاهب» وججج 
الجميع من الطرائف وأجوبتهاء والجمع بين النموص المختلفة فيهاء 
وأطنبت فيها غاية الإطناب وليس مرادي هنا إلا الإشارة إلى ما يتعلق 
بالحديث والله أعلم. 

قال أصحابنا: ولو خخلق للإنسان وجهان وجب غسلهماء ولو خلق له 
ثلاثة أيد أو أرجل أو أكثر وهي متساويات وجب غسل الحميع. وإن 
كانت اليد الرائدة ناقصة وهبي نابئة في محل القرض وجب غسيلها مع 
الأصليةء وإن كانت نابتة فوق المرفق ولم تحاذ محل الفرض لم يجب غسلهاء 
وإن حاذته وجب غسل المجاذي خاصة على المذهب الصحيح الختار. وقال 
بعض أصحابنا لا يجب. ولو قطعت يده من فوق المرفق فلا فرض عليه 
فيهاء ويستحب أن يغسل بعض ما بقي لثلا يخلو العضو من طهارة فلو 
قطع بعض النراع وجب غسل باقيه والله أعلم. 

(0) إنما قال» لف نحو وضوني ولم يقل مثل» لأن حقيقة ماثلنه 88 
لا يقدر عليها غيره والمراد بالغفران الصغائر دون الكبائر. وفيه استحباب 
صلاة ركعتين فأكثر عقب كل وضوء وهو سنة مؤكدة قال جماعة من 
أصحابنا: ويفعل هذه الصلوات في أوقات النهي وغيرها؛ لأن ها سيا 
واستدلوا محديث بلالء #5د؛ المخرج في صحيح البخاري «أنه كان متى 
توضا صلى” وقال: إنه أرجى عمل له» ولو صلى فريضة أو نافلة مقصودة 
حصلت له هذه الفضيلة كما تحصل غية المسجد بذلك والله اعلم. 

(8) واما قوله #: (لا يحدث فيهما نفسه) فالراد لا يحدث بشيء 
من أمور الدنيا وما لا يتعلق بالصلاة؛ ولو عرض له حديث فأعرض عنه 
بمجرد عروضه عفي عن ذلك» وحصلت له هذه الفضيلة إن شاء الله 
تعالى؛ لأن هذا ليس من فعله وقد عفي لمذه الأمة عن الخراطر التي 
تعرض ولا تستقر» وقد تقدم بيان هنه القاعدة في كتاب الان والله تعالى 
أعلم. 

وقد قال معنى ما ذكرته الإمام أبو عبد الله المازري وتابعبه عليه 
القاضي عياض فقال: يريد حديث النفس الحديث المجتلب والمكتسب. وأما 
ما يقع في الخواطر غالبا فليس هو المرادء قال: وقوله يحدث نفسه فيه إشارة 
إلى أن ذلك الحديث ما يكتسب لإضافته إليه» قال القاضي عياض: وقال 
بعضهم: هذا الذي يكون بغير قصد يرجى أن تقبل معه الصلاةء ويكون 
دون صلاة من لم يحدث نفسه بشيء, لأن الني هه إغا ضمن الغفران 
لمراعي ذلك لآنه قل من تسلم صلاته من حديث النفس» وإنما ‏ حصلت له 
هذه المرتبة مجاهدة نفسه من خطرات الشيطان ونفيها عنه؛ ومحانظته عليها 
حتى لم يشتغل عنها طرفة عين» وسلم من الشيطان باجتهاده وتفريغه قليه. 
هذا كلام القاضي والصواب ما قدمته والله أعلم. 





؟- كتاب الطّهَارَةٍ 4- باب فطل الْوْضُوء وَالصلاةٍ عقب 


(9) معناه: هذا أتم الوضوءء وقد أجمع العلماء على كراهة الزيادة 
على الثلاث. والمراد بالثلاث المستوعبة للعضوء وأما إذا لى تستوعب العضو 
إلا بغرفتين فهي غسلة واحدة» ولو شك هل غسل ثلاثا أو اثنتين جعل 
ذلك اثنتين وأتى بثالثةء هذا هو الصواب الذي قاله الجماهير من أصحانبا. 
وقال الشيخ أبو محمد الجوينى من أصحابنا: يجعل ذلك : ا ولا يزيد عليها 
مخافة من ارتكاب بدعة بالرابعة» والأول هو الجاري على القواعد؛ وإنما 
تكون الرابعة بدعة ومكروهة إذا تعمد كونها رابعة واللّه أعلم. 

وقد يستدل بقول ابن شهاب هذا من يكره غسل ما فوق المرفقين 
والكعبين» وليس ذلك بمكروه عندناء بل هو سسنة محبوبة سيأتي بيانها في 
بابها إن شاء الله تعالى. ولا دلالة في قول ابن شهاب على كراهته. فإن 
مراده العدد كما قدمناه, وار رج اين هاب ار ایر بكرلفة تلك کات 

سنة الني» مل الصحيحة مقدمة عليه والله أعلم. 

4 -() وحَدَني زُمَيْرُ ابن حَربي حَدْننا يَعْمَوبْ ابن 
إنِرَاهِيم) 50 لد عن ابن هاب عَنْ شاا ابن يزيد 
الليئِي» عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عَثْمَانَ. 

أنه زأى عُثْمَّآنَ دعأ بإناء. افرع عَلَى كه ثلاث مرارء 
فَخْسَلهماء ٤‏ ۾ أذخل ت في الإناء» E EYE‏ وَام ص 4 
اك وَحَهَه ثلاث و قوس وَيِذَيه إلى اليرفقين لاٹ مراي 
4 تأ راس 5 ثم ا رَجْليه ثلاث مات ثم قال: قال 
رسول الله :من توّضأ نحو وضوئي هَذاء ثم صّلى 
رَكعَنِين لا يُحَدثْ فيهمًا نفس غفْرٌ لَهُ ما تَعَدُمَ مِنْ ذنبو». 
وقد يستدل به على أن المضمضة والاستنشاق يكونان بغرفة واحدة» وهر 
أحد الأوجه ا لخمسة التي قدمتها. ووجه الدلالة منهء أنه ذكر تكرار غسل 
الكفين والوجه وأطلق أخذ الماء للمضمضة والله أعلم. 
أعلم. 

€ باب فضل الْوْضُوءِ وَالصلاة عَقِبَهُ 

)۲۲۷(-٥‏ حَددنَا قتيبة أبن سَعيكٍ وَعُثْمَّانَ ابن ممل 
ابن أبي ية وَإِسْحَاقْ ابن إبرَاهِيمَ الْحَنظَلِي(واللفظ لفتيبة. 
قال إِمْحَاف: أخبرتاء وَقَالَ الآخران: حَدكنا) جَرِير عَنْ يشام 
ابن عرو ع بيه عن حَمَرَان) وا عَثمّان قال: 

يتن تان انق تان وَهُوَّ بفناء المج "© فِجَاءَءُ 


المُؤَدْن عند الْعَصْرء فِدَعَا بوضوء شوه قد قال: وَالله! 
دنک حَديئا”"' للا آبة به في کاب الله ما حش 


9 سَمِعْتُ رسول الله @ يُقول:«لا يَنْوَضأ رَجُل مُسْلِم 
فيحن الواضو قصتلي صلا إل عَمَرَ الله لَهُ مَا بيه 

5 الصّلاةٍ و التي تَلِيهًا كك" 

)١(‏ قوله: (وهو بفناء المسجد) هو بكسر الفاء وبالمد أي: بين يدي 
المسيجد وف جواره والله أعلم. 

(۲) قوله: (والله لأحدثنكم حديثاً) فيه جواز الحلف من غير ضرورة 
الاستحلاف. 

(*) قوله: (لولا آية في كتاب الله تعالى ما حدثتكم» ثم قال: عروة 
الآية: #إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات» الآية) معناه: لولا أن الله 
تعالى أوجب على من علم علماً إبلاغه لما كنت حريصا على تحديئكم 
ولعب متكثرأ بتحدینکم» وهذا كله على ما وقع في الأصول التي بلادناء 
ولأكثر الناس من غيرهم لولا آية بالياء ومد الألف. 

قال القاضي عياض: وقع للرواة في الحديثين لولا آية بالياء إلا الباجي 
فإنه رواه في الحديث الأول لولا أنه بالنون» قال: واختلف رواة مالك في 
هذين اللفظين قال: واخثلف العلماء في تأوبل ذلك» ففي مسلم قول 
عروة: إن الآية هي قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا مسن البينات» 
وعلى هذا لا تصح رواية النونء وني الموطا قال: مالك أراه يريد هذه 
الآية: «واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل» الآية. وعلى هذا تصح 
الروایتان» ويكون معنى رواية النون لولا أن معنى ما أحدثكم به في كتاب 
الله تعالى ما حدثتكم به لثلا تتكلوا. قال القاضي: والآية التي رآها عروة 
وإن كانت نزلت في أهل الكتاب ففيها تنبيه وتحذير لمن فعل فعلهم وسلك 
سبيلهم؛ مع أن الني ف قد عم في الحديث المشهور: امن كتم علما الجمه 

)٤(‏ قوله : (فيحسن الوضوء) أي: يأني به تامأ بكمال صفته 
وآدابه» وني هذا | لحديث الحث على الاعتناء بتعلم آداب الوضوء وشروطه 
والعمل بذلك والاحتياط فيه والحرص على أن يتوضا على وجه يصح 
والدية والمضمضة والامتتفاق والاستنثار واستيعاب مسح الرأس ومسسح 
الأذنين ودلك الأعضاء والتتابع في الوضوء وترتيبه وغير ذلك من المختلف 
فيه وتحصيل ماء طهور بالإجماع والله سبحانه وتعالى أعلم. 

(5) قوله #: (غفر له ما ينه وبين الصلاة التي تليها) أي: التي 
بعدها فقد جاء في الموطأ التي تليها حتى يصليها. 


وحَدثنا کا ابن ۴ ف + کے قل كه 
2 


حَدَثنَا ان أبي فت ا سكاف مها عَنْ اې 


بهذا الإستاد : 








_- - كتاب الطَهَارَة مهد پاب فصل الْوُضُوء والمثلاةٍ عَِبَهُ 


۾ يُصّلي 


ق 2 


دفي حدِيث أبي ا e‏ : «فيَحسين وضوءه ج 
ا ای 5 

ر( ) ودنا رهیر ا 
إبرَاهِيم» حا أبي» عن ا » قال ان شيهاب: EE‏ 


م 


عروة ا عن دران أ قال: 


ون ا دنا و ابن 


قَلَمّا برضا عُنْمَان قال: وَاللّه!ا لاحَدٌ حنم حديشاء رَاللّه! 
لَوْلا آية في كاب الله ما حَدبَكمُوه إني سَمِعْتٌ رسول الله 
ا يقرل: ولا برضا رجل a‏ وضووف م صلی الصلاق 
إلا عفر لَه ما ينه وَيْنَ الصّلاة الي تَلِيهَاه. 

و ا ْ2 کا ا ی 8 قا ص 

قال عروة: الأية: إن الذِين يكتمون ما أنزّلنا مِنَ الات 
وَالهُدَىء إلى قَوْلِهِ : «اللاعسون» [البقرة: ,]٠١١‏ [أخرجه البخاري 
۰ . وقد تقدم عند مسلم باختلاف برقم: 75 ؟]. 

)١(‏ هذا إسناد اجتمع فيه أربعة تابعيرن مدنيون يروي بعضهم عن 
بعض وفيه لطيفة أخرى وهو من رواية الأكابر عن الأصاغر» فإن صالح 
بن كيسان أكبر سنا من الزهري. 


(۲) وقوله: (ولكن) هو متعلق بحدث قبله. 


ت قل اك 


(Y YTA)—Y¥‏ حا شرل ابن حمیل ۽ وَحَجَاجَ ابن الشاعر» 


كلاهمًا عن أبي الوَلِياِ. 


قال عب 1 که ني أبو الْوَلِيك ا إِسْحَاق أبن سعبيلٍ ابن 
عَمرو ابن م عل سڪيا ابن الَْاص» دی أبي عن أبيهء قال: 


كنت عِنْدَ عُثْمَانَ فَدَعَا بطَهُور فَقَالَ: سیت وسول الا 
: وما من انر شيم ره صنلا متو يضبن 
وُحْمُوءَهَا وَحَشُوعَهًا وَرُكوعَهَاء إلا كانت كَفَارَةَ لما لها مِنّ 
الڏنوبي ما لَمْ يُوْتٍ کب“ لِك ال کل“ 


)١(‏ معناه: أن الذنوب كلها تغفر إلا الكبائر فإنها لا تغفرء وليس 
المراد أن الذنوب تغفر مالم تكن كبيرة» فإن كانت لا يغفر شيء من 
الصغائر فإن هذا وإن كان ممتملا فسياق الأحاديث ياباه. 

قال القاضي عياض: هذا المذكور في الحديث من غفران الذئوب ما لم 
تؤت كبيرة هو مذهب أهل السنةء وأن الكبائر إنما تكفرها التوية أو رحمة 
الله تعالى وفضله واللّه أعلم. 


(؟) وقوله #لكا: (وذلك الدهر كله) أي: ذلك مستمر في جميع 
الأزمان. ثم أنه وقع في هذا الحديث: (ما من امرئ مسلم تحضره صلاة 
مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها مسن 
الذنئرب مالم يؤت كبيرة) وني الرواية المتقدمة: (من توضا نحو وضوئي هذا 
ثم صلی ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه) وفي 


الرواية الأخرى: (إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة التى تليها) وفي الحديث 
الآخر: (من توضأ هكنا غفر له ما تقدم من ذنبه وكانت صلاته ومثيه إلى 
المسجد نافلة) وقي الحديث الآخر: (الصلوات الخمس كفارة لما بينهن) وفي 
الحديث الآخر؛ (الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى 
رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر) فهنه الألفاظ كلها ذكرها 
مسلم في هذا الباب» وقد يقال إذا كفر الوضوء فماذا تكفر الصلاة؟ وإذا 
كفرت الصلاة فماذا تكفر الحمعات ورمضانء وكذلك صوم يوم عرفة 
كفارة سنتين» ويوم عاشوراء كفارة سئة؟ وإذا وافق تأمينه تأمين الملائكة 
غفر له ما تقدم من ذليه؟ والجواب ما أجابه العلماء أن كل واحد من هذه 
المذكررات صالح للتكفير. فإن وجد ما يكفره من الصغائر كفرهء وإن لم 
يصادف صغيرة ولا كبيرة كتبت به حسنات ورفعت به درجات. وإن 
صادفت كبيرة أو كبائر ولم يصادف صغيرة رجونا أن بخمف من الكبائر 
والله أعلم. 

۸-(۴۲۲۹) حَدئنا َة 


الضبّى» قالا: حَدْثنا 
د ع كران مولن عُعْمَّانَ قال: أ 
وضو نومآ نه قال: إن ناسا يدون ع وسول الله © 
أحَادِيث» لا أذري مَا هِي؟ إلا أني رايت رسول الله 4 
را ما موي عتا َم قال: ومن رشا تكد خر ل كا 


5 . ع ماع قم الل ,ت مه 8 
: قتيية أبن سعيلك وأحمد أبن عبِذة 
مه اقل 


عبد لعَزبز(وَهُرً الدْرَاوَرْدِي)؛ عن زی ابن 


ت عبان ال ات 


عدم من دن 5 وکات صله ومشيه س مشي إلى امسج َافِلّة). 
وفي رواية ابن عَبْدَة: اتيت مان فتوضاً. 


4 ع -( (۲۲٣۰‏ حا ق ية ابن سَعِيادٍ واو بكر ابن بياب سه 
وزير ابن ربز واللفظ بق وَأبي كر )قَالُوا: حَدُ |: سح 

ك ا م و 
وكيع) عَنْ سُفيَانَ عَنْ أبي النضرء ٠‏ عَنْ أبي أنْس. 

أن كان تهنا اتقاي" خان إن كه ع 
رسول الله ۲6 ثم رمعا ثلا تون" 

راد تيه في روايټو: قال سمیان: قال ابو النضر“ عن 
أبي انس" فالة ردا رجا ين افاس رول الل 
00 بي و 

ا عت استدر كه ولا وشيره. قال: : أبس 
e o‏ قال: 
الدارفطني هنا ما وهم فيه وكيع على الشوري؛ وشخالفه أصحاب الشوري 
الحفاظ منهم الأشجعي عبد الله وعد الله بن الوليد ويزيد بن أبي حكيم 
والفريابي ومعاوية بن هشام وأبو حذيفة وغيرهم رووه عن الثرري عن أبي 


علي . 





-١‏ كتاب الطُهَارَةٍ 4- باب قعل الْوْضُوء والصلاة عقب 


(۲) وأما المقاعد فبفتح الميم وبالقاف قيل هي دكاكين عند دار عثمان 
بن عقان» وقيل: درج» وقیسل: مرضع بقرب المسجد اتخذه للقعود فيه 

(۳) وأما قوله: ): توضا ثلاث ثلاثا) فهو أصل عظيم في أن السنة ني 
الرضوء ثلاثا ثلاثاء وقد قدمنا أنه مجمع على أنه سنة وأن الواجب مرة 
واحدة؛ وفيه دلالة للشافعي ومن وافقه ني أن المستحب في الرأس أن يمسح 
ثلاث كباقي الأعضاء؛ وقد جاءتثت أحاديث كثيرة بنحو هذا الحليث» وقد 
جمعتها مبينة في شرح المهذب. ونبهت على صحيحها من ضعيفها وموضع 
الدلالة منها. 

)٤(‏ أما أبو النضر فاسمه سام بن أمية المدني القرشي التيمي مول 
عمر بن عبد الله التيمي وكاتبه. 
جد مالك بن أنس الإمام ووالد أبي سهيل عم مالك. 
عثمان قال: ما قاله والرجال عنده فلم يخالفوه. وقد جاء في رواية رواها 
البيهقي وغيره: أن مووي کی ست دات برو ۲ 
لأصحاب رسول الله : هل رأيتم رسول الله َه فعل هذا؟ قالوا: نعم 
والله أعلم. 

۴۴٦‏ کا ر كريب مخ قن القت 
وَِسْحَاقَ ابن عون جَوِيعا عَن وَكِيع. 
شتا أبي م 12 قال: 35-9 را ف أَبَانَ. قال: 


م هت سد ال الس 


بم لِعُثْمّانَ طَهُوَرَهُ فمًا کی اة و يوم إلا وهو 
دا عَلَيْه طم وَقَالَ عُثْمَان: حَدُثنا رسول الله 48 عِنْد 
: أرَاهَا الْعَصْرَ» فَقَالَ:«مَا 
أذر ري 3 تب از اسک فَقلنًا: يا رَسُولَ الله! إِنْ 
کان کا اک وَإِنْ کان غير ذلك الله يبول عَم 
قال: اما يِن ملم طهر يم الطَهُورَ الْذِي كب الله 
علي“ فَيِصّلي هذه الملَّوَاتٍ الْخَمْس, إلا كانت كَمَارَاتٍ 

)١(‏ هو بفتح الصاد المهملة ثم خاء معجمة ساكنة ثم راء ثم هاء وقد 

(۲) النطفة بضم النون وهي الماء القليل ومراده لم يكن يمر عليه يوم 
إلا اغتسل فيهء وكانت ملازمته للاغتسال محافظة على تكثير الطهسر 
وتحصيل ما فيه من عظيم الأجر الذي ذكره في حديثه والله أعلم. 

(۳) فيحتمل أن يكون معناه: ما أدري هل ذكري لكم هنا الحديث 
في هذا الزمن مصلحة أم لا؟ ثم ظهرت مصلحته في الحال عنده 26 


,“- 


فحدثهم به لما فيه من ترغيبهم في الطهارة وسائر أنواع الطاعات؛ وسبب 
توقفه أولاً أنه حاف مفسدة اتكالهم ثم رأى المصلحة في التحديث به. 

في الأعمال أو تحذيراً وتنفيراً من المعاصي والمخالفات فحدثنا به لتحرص 
على عمل الخير والإعراض عن الشرء وإن كان حديثا لا يتعلق بالأعمال 
ولا ترغيب فيه ولا ترهيب فالله ورسوله أعلم ومعناه: فر فيه رأيك والله 
أعلم. 

)١(‏ هذه الرواية فيها فائدة نفيسة وهي قوله #8: «الطهور الذي كتبه 
الله عليهة فإنه دال على أن من اقتصر في وضوئه على طهارة الأعضاء 
الراجبة وترك السنن والمستحبات كانت هذه الفضيلة حاصلة له. وإن كان 
من أتى بالسئن أكمل وأشد تكفيرا والله أعلم. 

١‏ () حَدَثنَا عُبَيِدُ الله ابن مُعَاذْءِ حَدَتَنَا أبي(ح). 


ا اص كم في 


لاسي و نتن شار قل جات خم : 


قال: ات نراق ابن 323 EA.‏ ا FE‏ فِي هَذا 
المَسْجِدِء في إِمَارَةٍ بشر. 


أن عُثْمَانَ اب ةكد قال: قال رسول الله :من اتم 


لْوُعْيُوءَ كما أمَرَهُ الله تَعَالَىِ فَالْصلَوَاتُ المَكتوبات كَمَارَات 
لِمَا ينه ». 


e 2 


هذا I‏ ابن مُعَاذِ» ا في حلریث غنڌر: في إمارة 
بشرء وَلا كر المكتوبات. 

۲-(۲۳۲) حَدَتْنا هَرُون ابن سيار الأيلي» حَدُئْنا أبن 
وَهبي؛ قال* واخبرڼي ا 
مولن كما قال: 


؛ ابن كير عَنْ أبيهء عَنْ حمسرَان 


تَوَضًا عُثْمَّانَ ابن عَفَانَ يرما وُضُوءا خسنا نم قال: رابت 
رسول الله © تَوَضًا فَاحْسَّنَ لضو ثم قال:«مَنْ تَا 
هَكَذَاء م خَرَج إِلَى الْمَسْجِدٍ لا يَنْهَرْهُ إلا الصلاة”" عفر له 
٣‏ 0 1 0 31 . 


2 


)١(‏ قوله #: (لا ينهزه إلا الصلاة) هو بفتح الياء والماء وإسكان 
النون بينهماء ومعناه: لا يدفعه وينهضه ويحركه إلا الصلاةء قال: اسل 
اللغة: نهزت الرجل أنهزه إذا دفعته» ونهز رأسه أي: حرکه» قال: صاحب 
المطالع: وضبطه بعضهم ينهزه بضم الياء وهو خطأ ثم قال: وقيل: هي لغة 
والله أعلم. وني هذا الحديث الحسث على الإخلاص في الطاعات وأن 
تكون متمحضة لله تعالى والله أعلم. 

(۲) أي: مضى. 


7 () وَحَدَئَنِي أبُو الطاهر وَيُونسٌ ابن عَبْدٍ الأغلّى 





قالا: أخبرنا عَبْدُ الله ابن وهب عَنْ عَمْرِ و ابن الحارث. أن 
الْحْكيم" ابْنّ عبد الله القرشيي u A‏ نافع ET‏ 
وَعَبْد الله ان ابي سَلَمَةَ حا أن مُعَادً ابن عبد الرُحْمَن 
حَدْتِهُمًا عَنْ حُمُْرَانَ تی ۶ عُثْمَانَ أبن عَفَانَ. 


- 5 تّ - 


يُقول: «مَنْ توّضأ للملا فاسبغ او ثم مَشَّى إلى الصّلاةٍ 
المحتوبة» فصلاها مع الناس. أو مع الجَمَاعَقَ أو في 
المسجك غفرَ الله له ذنويه). (اخر جه البخاري 477 5]. 

)١(‏ هذا الإسناد اجتمع فيه الحكيم بضم الحاء وفقتح الكاف ونافع 
بن جبر ومعاذ وحمران. 

ه- باب الملوات الخمْس وَالجُمْعَة إلى الْجُمْعَةٍ 

وَرَمَضَان إلى رَمَضَان مكفرات لما بيهن 
ما اتيت الْكبَائرُ 

ف اسبزة 0 کک کی أبن الوب وة لذن مین 
وَعَلِيُ ان حجر كلهم عَنْ إِسْمَاعِيلَء قال ابن أيُوب: حَدْثنَا 
إستاعيل ابن عفر ابام الْمَلاءُ ء ابن عَسِدٍ الرحمن ابن 
عقرب مَوْلَى الحرم )0 عن 

عن أبي هريرة أن رسول ا i‏ قال: «الصّلامٌ مث 
ا یر إلى الجمحف فار لما نه ا لم E‏ الكبَائر» . 
أول الكتاب. 

6-() حيبي نَصْرٌ اإن علي الْجَهْضَمِي» أخبَرنَا عبد 
الأغلى: حدثنا 8د عر محم 

عَنْ أبي هُرَيْرََ عَن الني 4# قال:هالصلَرَاتُ اخس 
وَالْجُمْعَة إلى الْجُمْعَة كفارات لِمَا بَبنهُن». 
وَاللا: م 8 ابن وهب عن أبي صخ أن عَمَّرَّ ابن 
ِسْحَاقَ مُوْلَى رَائْدَةَ حَدْنَهُ عَنْ أبيه. 

عَنْ أبي هُرَيْرَة أن رسول اللّه 48 كان يقول: «الصلّوَاتٌ 
اخسن وال 2 الجَمَقَق وَرَعَضئَآن إلى قتان“ 
مُكَفْرَات ما ما بيهن إذَا اتنب الكبائة”». 


)١(‏ هو أبو صخر من غير هاء في آخره واسمه حميد بن زیاد» وقفيل: 
مید بن صخرء وفيل: حماد بن زياد. ويقال له أبو الصخر الخراط صاحب 


(۲) قوله ك: (ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما) فيه جواز قول 
رمضان من غير إضافة شهر إليه وهذا هو الصواب» ولا وجه لإنكار مسن 
أنكره» وستاني المسالة في كتاب الصيام إن شاء الله تعالى واضحة مبسوطة 
بشواهدها. 


(۳) قوله ه#: (إذا اجتنب الكبائر) هكنا هو في أكثر الأصول اجتنب 


آخره ياء موحدةة والكبائر منصوب أي: إذا اجتنب فاعلها الكہائرء وف 


بعض الأصول اجتنيت بزيادة تاء مئناة 
الكبائر وكلاهما صحيح ظاهر والله أعلم. 


5- باب الک الْمُميْتَحَبْ عقب و 


في آخره على ما لم يسم فاعله ورفع 


عيبا الؤطوء 


2 س #6 3 


عبد الرحمن 


¿ ابن مهدي حَدَئنَا ا مار اه د ساو حَنّ 


5 ف‎ e 2 
. 


رَبِيعَة(يَحْنِي بن يزيڌ)» عَن أبي إدريس الخؤلاني» عَنْ 
بن عامر (ح). 


- م كن 


َحَدئِي ر ا '' عَنْ جير ابن نفير. 


عن عُقَبة عُقبَة ابن عايب قال: : كانت عَلَيْنَا عَلَينَا رعَاية الإبلء 
جات ري 0 ا بشي" © قاد َك وصول الله ل 
اشا خف j‏ ترك من اورقا بذ شام برعا 
جهو" إلا رجن له الج. 

قال: فقَلْت: ما ذا قال بَيْنَ دي يقَول: 
الي لها أجود. فَنَظَرْتُ فَإذَا عُمَرُ قال: إِني قد رابك جت 
., آيفاء 3 قال:ومًا يكم مِنْ أحَدٍ عد E‏ يخا 
نبغ الوصو" ثم يَقول: أشْهّدُ أن لا لَه إلا الله ران 
مُحَمّدا عَيْدُ الله ور إلا فحت لَه له ابرا الْجة اة 
ا کو و 

)١(‏ اعلم أن العلماء اختلفوا في القائل في الطريق الأول وحدثي أبسر 
عثمان من هو؟ فقيل هو معاؤية بن صالح» وقيل ربيعة بن يزيد. قال أبو 
علي الغساني الجياني في تقييد المهمل: الصواب أن القائل ذلك هو معاوبة 
بن صالح» قال: وكب أبو عبد الله , 
بزيد: اؤخخدٽني ابو عثمان. عن جير عن عقبة؛ قال أبو علي: والذي أتى آي 
النسخ المروية عن مسلم هو ما ذكرناه أولا يعني ما قدمته أنا هناء قال: وهو 
الصواب» قال: وما أتى به ابن الحذاء وهم منه» وهذا بين من رواية الأئمة 
الثقات الحفاظ. 


افد 


أجودٌ هله 


بن الحذاء في نسخته» قال ربيعة بن 


وها الحديث يرويه معاوية بن 


بن يزيد عن أبي إدريس عن عقبةء والثاني 


سا ليسي د 





۲- كتاب الطْهَارَةٍ ۷- باب في وُضُوء البي 87 


مسعود الدمشقي فصرح وقال: قال معاوية بن صالح: وحدثنى أبو عثمان 
بن صالح. وأطنب أبو علي ني إيضاح ما صوبه. وكذلك جاء التصريح 
بكون القائل هو معاوية بن صالح في سنن أبي داود» فقال أبو داود: حدثنا 
أحمد بن سعيد عن ابن وهب عن معاوية بن صالح عن أبي عثمان؛ وأظنه 
سعيد بن هانئ عن جبير بن نفير عن عقبة» قال معاوية: وحدئني ربيعة عن 
يزيد عن أبي إدريس عن عقبةء هذا لفظ أبي داود وهو صريح فيما قدمناه. 

(۲) معنى هذا الكلام أنهم كانوا يتناوبرن رعي إبلهم فيجتمع 
الجماعة ويضمون إبلهم بعضها إلى بعض فيرعاها كل يوم واحد منهم 
الرعي. 

(۳) أي: رددتها إلى مراحها في آخر النهار وتفرغت من أمرها ثم 
جئت إلى مجلس رسول الله 8ك 

)٤(‏ قوله ##: (فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه) هكذا هو 
في الأصول مقبل أي: وهو مقبلء وقد جمع فل بهاتين اللفظتين أنواع 
الخضوع والخنشوع لأن الخضوع في الأعضاء والنشوع بالقلب على ما قاله 
جماعة من العلماء. 

(©) قوله: (ما أجود هله) يعني : هذه الكلمة أو الفائلة أو البشارة أو 
العبادة» وجودتها من جهات منها أنها سهلة متيسرة يقدر عليها كل أحد 
بلا مشقة: ومنها أن أجرها عظيم والله أعلم. 

)١(‏ قوله: (جنت آنفا)» أي: قرييساً وهو بالمد على اللغة المشهورة 

(۷) قوله 8: (فيبلغ أو يسبغ الوضوء) هما بمعنى واحد أي: يتمه 
ويكمله فيوصله مواضعه على الوجه المسنون والله أعلم. 
وضوثه: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله» وهنا متفق عليه؛ وينبغي أن يضم إليه ما في رواية الترمذي 
متصلا بهذا الحديث: «اللهم اجعلنى من التوابين واجعلني مسن المتطهرين». 
ويستحب أن يضم إليه ما رواه النسائي في كتابه عمل اليوم والليلة مرفوعا: 
«سبحانك اللهم ومحمدك أشهدك أن لا إله إلا انت وحدك لا شريك لك 
استغفرك وأتوب إليك8. قال أصحابنا: وتستحب هذه الأذكار للمغتسل 
أيضا والله أعلم. 

7-() وحَدننَاه أبو بكر ابن أبي شيبةه حَدُئنَا ريد ابن 
الا نكا ر ابن صَالِحٍ عَنْ رَبيعَةَ ابن يزِيكَ عَنْ 
أبي إذريس الخؤلاني وبي عَثمَانء' عن جبير ابن نفير ابن 
مالك ا لحضرمِي)» عَنْ ق ابن عَامِرٍ 1 لجهني 3 أن رسول الله 
ع قال: فذكرٌ مِثْلهُ. 


غَيْرَ أنه قال: «مَنْ تَوَضًا فَقَالَ: أشْهَدُ ان لا إِنَّةَ إلا الله 


ل رار Jog‏ 


وحده لا شم يك 1 وأشهد أن o ly‏ عبده ورسولة». 


)١(‏ بضم الحاء المهملة وبالباء الموحدة المكررة والله أعلم. 

(۲) وأما قوله في الرواية الأخرى من طريق ابن أبي شيبة: (حدشا 
معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس وأبي عثمان عن 
جبير) فهو حمول على ما تقدم» فقوله وأبي عثمان معطرف على ربيعة» 
وتقديره حدثنا معاوية عن ربيعة عن أبي إدريس عن جبير» وحدثنا معاوية 
عن أبي عثمان عن جبير والدليل على هذا التأوليل والتقدير» ما رواه أبو 
علي الغساني بإسناده عن عبد الله بن محمد البغوي قال: حدثنا أبو بكر بن 
أب شيبة حدثنا زيد بن الحباب حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد 
عن أبي إدريس الخولاني عن عقبة. قال معاوية: وأبو عثمان عن جبير بسن 
نفير عن عقبة. قال أبو علي: فهذا الإسناد بيين ما أشكل من رواية مسلم 
عن أبي بكر بن أبي شيبة؛ قال أبو علي: وقد روى عبد اللّه بن وهب عن 
معاوية بن صالح هنا الحديث أيضاء فبين الإسنادين معا ومن أين 
خرجهماء فذكر ما قدمناه من رواية أبي داود عن أحمد بين سعيد عن ابن 
وهب. قال أبو علي: وقد خرج أبو عيسى الترمذي في مصنفه هذا الحديث 
من طريق زيد بن الحباب عن شيخ له لم يقم إسناده عن زيد. وحمل آبو 
عيسى في ذلك على زيد بن الحباب وزيد بريء من هذه العهدة» والوهم 
في ذلك من أبي عيسىء أو من شيخه الذي حدثه به» لأنا قدمنا من رواية 
أئمة حفاظ عن زيد بن اباب ما حالف ما ذكره ابو عيسى والحمد للة. 
وذكره اہو عيسى أيضا في کاب «العلل» وسؤالاته محمد بن إسماعيل 
البخاري فلم يجوّده. وأتى فيه عنه بقول يخالف ما ذكرنا عن الأثمة» ولعله 
ل يحفظه عنه» وهذا حديث مختلف في إساده. وأحسن طرقه ما خرجه 
مسلم بن الحجاج من حديث ابن مهدي وزيد بن الحباب عن معاوية بن 
صالح. قال أبو علي: وقد رواه عثمان بن أبي شيبة أخو أبي بكر عن زيد 
بن الحباب قزاد ف إسناده رجلا وهو جبير بن لفير» ذكره أبو حاود في سلتة 
في باب كراهة الوسوسة محديث النفس في الصلاة فقال: حدثنا عثمان بن 
أبي شيبةء حدثنا زيد بن الحباب» حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة بن 
يزيد عن أبي إدريس الخولاتي عن جبير بن تفير عن عقبة بن عامر فذكر 
الحديث؛ هذا آخر كلام أبي علي الغساني» وقد أتقن رحمه الله تعالى هذا 
الإسناد غاية الإتقان والله أعلم. واسم أبي إدريس عائذ الله بالذال 
المعجمة ابن عبد الله. 


وأما زيد بن الحباب فبضم الحاء المهملة وبالباء الموحدة المكررة واللّه 
أعلم. 
۷- باب في وُضْوء البي ويك 


4-(7176) حَدبْنَى مُحَمدُ ابن الصبّاحء حَدَئْنَا خالِدُ ابن 


عبد الله عَنْ عَمْرو ان يَحْى ابن عُمَارَةَ عن أبيه. 
عَنْ عَبْدِ الله ابن ربد" ابن عَاصم الأنصاري(وکائت لَه 
صُحَبةكفال: قي ل: توا لَنا وة رسول الله فلك قَدَهَا 


2 


۲- كتاب الطَهَارَةٍ ۷- باب فى وء البي كا 





ارجا تفن وسح من کف وای َل دك 
لدم 506 ده ارقا ف وة و “تم 


أذخل يَدَهُ فَاسْتَحْرّجَهًا فَمْسَل يديه إلى الْمِرْققَيِنء مَرْتيِن 
تیر ب r‏ يده رجه تسح برأ ان ت فة 


r‏ ثم سل جلي إلى الكت ثم ' قال: هَكَذَا كَانَّ 
وضوء رسول الله . [أخرجه البخاري ۱۸۰١‏ و۱۸ ر۱۹۱ ر۱۹۲ 


ر۱۹۷ ر۹۹]. 


(۱) فيه حديث عبد الله بن زيد بن عاصم وهو غير عبد الله بن زيد 
بن عبد ربه صاحب الأذان» كنا قاله الحفاظ من المتقدمين والمتآخرين؛ 
وغلطوا سفيان بن عيينة في قوله: هو هوء ومن نص على غلطه في ذلك 
البخاري في كتاب الاستسقاء من صحبحه» وقد فيل: إن صاحب الأذان 
لا يعرف له غير حديث الأذان والله أعلم. 

(۲) قوله: (فدعا بإناء فأكفا منها على يديه) هكذا هر في الأصول 
منها وهو صحيح أي: من المطهرة أو الإداوة. 

وقوله: «أكفأة هو بالهمز أي: أمال وصب» وفيه استحباب تقليم 
غسل الكفين قبل غمسهما في الإناء. 

(') في هنا الحديث دلالة ظاهرة للمذهب الصحيح المختار أن السنة 
في المضمضة والاستنشاق أن يكون بثلاث غرفات يتمضمض ويستنشق من 
كل واحدة منهاء وقد قدمئا إيضاح هذه المسألة والخلاف فيها في الباب 
الأول والله أعلم. وقوله في الرواية الثائية: (فمضمض واستنشق واستئثر) 
نيه حجة للمذهب المختار الذي عليه الجماهير من أهل اللغة وغيرهم أن 
الاستنثار غير الاستنشاق. خلافاً لا قاله ابن الأعرابى وابن قتيبة أنهما 
بمعنى واحد» وقد تقدم في الباب الأول إيضاحه والله أعلم: 

(4) قوله: (ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا) هكذا وقع 
في صحيح مسلم أدخل يده بلفظ الإفراد. وكذا في أكثر روايات البخاري. 
ووقع في رواية للبخاري في حدث عبد الله بن زيد هذا: ثم أدخل يليه 
فاغترف بهما فغسل وجهه ثلاثا. وني صحيح البخاري ايضا من رواية ابن 
عباس: ثم أخذ غرفة فجعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى فغسل بها 
وجهه ثم قال: هكذا رایت رسول الله فك يتوضأه. وفي سنن أبي داود 
واليهقي من رواية علي ڪه في صفة وضوء رسول الله هه «شم أدخل 
يديه في الإناء جميعا فأخذ بهما حفئة من مساء فضرب بها على وجهها. 
فهذه أحاديث في بعضها يده وفي بعضها يديه وني بعضها يده وضم إليها 
الأخرىء» فهي دالة على جواز الأمور الثلاثة وأن الجميع سنة؛ ويجمع بين 
الأحاديث بأنه 8ة فعل ذلك في مرات وهي ثلاثة أوجه لأصحابناء ولكن 
الصحيح منها والمشهور الذي قطع بها الجمهور ونص عليه الشافعي # في 
البويطي والمزني أن المستحب أخذ الماء للوجه باليدين جميعا لكونه أسهل 
وأقرب إلى الإسباغ والله أعلم. 

قال أصحابنا: ويستحب أن يبدأ في غسل وجهه بأعلاه: لكونه أشرف 
ولأنه أقرب إلى الإستيعاب والله أعلم. 


(5) قوله: (فغسل وجهه ثلائا ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين 
مرتين) فيه ولالة غلى جواز غالقة الأعفاء ول يمضها ثلاث ويعضهنا 
بزتين: ويعضبها عرزت وخذا ارد والوضر على خا العقة مسيم يد 
شك. ولكن لا د ثلاثا كما قدمناهء وإنما 
كانت مخالفتها من الني 8 في بم بعض الأوقات بياناً للجوازء كما توضا ف 
ردي لويش E Ed N N‏ 
حقه هه لأن البيان واجب عليه هه فإن قيل: اليان يحصل بالقول. 
فالجواب: أنه أوقع بالفعل في النفرس وأبعد من التاويل واللّه أعلم. 

(1) قوله: (فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر) هذا مستحب باتفاق 
العلماء فإنه طريق إلى استيعاب الرأس ووصول الاء إلى جميع شعره. 

قال أصحايئا: وهذا الرد إنما يستحب لن كان له شعر غير مضفور. 
أمامن لا شعر على رآنة وكاق شعره مضفورا قلا يس تحب الردإؤ لا 
فائدة فيه» ولو رد في هنه الحالة لى بحسب الرد مسحة ثانية لأن الماء صار 
مستعملا بالنسبة إلى ما سوى تلك المسحة واللّه أعلم. وليس في هنا 
الحديث دلالة لوجوب استيعاب الرأس بالمسح لأن الحديث ورد في كمال 
الوضوء لا فيما لا بد منه والله أعلم. 


(١4‏ ) وحَدَئَنِي القَاميم انىن زَكَرِياء حَدنَنَا خَالِدُ ابن 
مَحْلّدٍ عَنْ سُليْمَانَ «هْرَ ابن بلال»» عَنْ عَمْرِو ابن يَحَىء بهذا 
الإستاي رة 00 000 

4 () وحَدَئِي إسْحَاق ابن مُوسَى الأتصّاري» حَدَثَنَا 
من حدقا الك لبن أنسء عَنْ عَمْرِو ابن يى بهن 
الإسناد. ` ۰ 


وَقَالَ: كر وده لائ ولم يقل: من کف واجدةٍ 


3 
ذهب بهما إلى قفا رهما 53 رجع إلى المَكَان الغ 


وراد بَعْدَ ولي اقل بهمًا وير ت بق وة 


2 


4( ) حدنا عبد الرحمن أبن بشر العَبْدِئُ حَد حَدَئنا بهن 


حا وهيبء حا عَمرو أبن یحی بمثل إِسْتَادِهِي وَاقتص“ 
وَقَالَ شه: ممع وامحشق 0 ست عر م ثلاث غرّفات» 
وَقَالَ أيضا: : فَمَسّحَ بر برأميه ۾ فاقبل بو وأدبر مَرّة وَاحِدَة. 


قال بَهْرٌ: أمْلّى عَلَىْ وُهَيِبْ هَذَا الْحَلريث. 
وقال ومَيْب: أمْلَى عَلَيَ عَمْرُو ابن يى هَذَا الحَدِيث 


مي 
مر بسن ٠.‏ 
2 


؟- كتاب الطَهَارَةٍ 8- باب الإيتار فى الاسسينقار وَالاسْتِجْمَار 





)١(‏ قوله: (فمسح برأسه فاقبل به) أي: بالمسح. 
۲۳۹-۹) حا هَارُون ابن مَعروف ا (ح). 


وحَدَئَنِي هَارُون ابن سيار الأيلِي وَابو الطاهرء قَالوا: 
ا ان رشب ای عرو ابن الحارئفه ا جز" يد 
راسم حَدَن أن آباه حَدنه, 1 

نه سَمِعَّ عَبْدَ اللّه ابن ريد ابن عَاصم المَازني لک ا 
رای رسول الله © تَوَضَاء فَمَفلْمَضَ ثم اسْتَئْرٌ ثم خْسَلَ 
وَحَهَهُ لادء ويده الي لاما وَالأَخرّى اد وسح 55 


قال أبو الطاهر: حَدَتْنا ابن وَهْبِ عَنْ عَمْرو ان 
الا 

)١(‏ هذا من احتياط مسلم رحمه الله تعالى ووفور علمه وورعه» ففرق 
بين روايته عن شيخيه ال حارونين» فقال في الأول جدثناء وني الثاني حدثني. 
فإن روايته عن الأول كانت سماعا من لفظ الشيخ له ولغيره» وروايته عن 
الثاني كانت له خاصة من غير شريك له. وقد قدمنا أن المستحب في مشل 
الأول أن يقول حدثناء وفي الثاني وحدثي؛ وهنا مستحب بالاثفاق وليس 
بواجب. فاستعمله مسلم رحمه الله تعالى وقد أكثر من التحري في مثل هذا 
وقد قدمت له نظائرء وسيآتي إن شاء الله تعالى التنبيه على نظائره كشيرة 
واللّه أعلم. 

(۲) وحبان بفتح الحاء المهملة وبالموحدة» والأيلي بفتح المهمزة 
وإسكان المثناة والله أعلم, 

(۳) قوله: (ومسح برآسه بماء غير فضل بله) وفي بعض النسخ يديه 
معناه: أنه مسح الرأس بماء جديد لا ببقية ماء يديه» ولا يستدل بهذا على 
أن الماء المستعمل لا تصح الطهارة به لأن هذا إخبار عن الإتيان بماء جديد 
للرأس ولا يلزم من ذلك شتراطه والله أعلم. 

)٤(‏ وأما قوله: (قال أبو الطاهر حدثنا ابن وهب عن عمرو بن 
الحارث) فهر أيضا من احتياط مسلم وورعه؛ فإنه روى الحديث أولاً عن 
شيوخه الثلاثة الهارونين وأبي الطاهر عن ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن 
الحارث» ولم يكن في رواية أبي الطاهر أخبرني إنما كان فيها عن عمرو بن 
الحارث» وقد تقرر أن لفظة عن مختلف في حملها على الاتصال» والقائلون 
أنها للاتصال وهم الجماهير يوافقون على أنها دون أخبرنا فاحتاط مسلم 
رحمه الله تعالى وبين ذلك؛ وكم في كتابه من الدرر والنفائس والمشابهة هذا 
رمه الله تعالى وجمع بيننا وبينه في دار كرامته والله أعلم. 


۸- باب الإيتار في الاستنثار وَالاستجمار 
ه0017 عنتا 5 ازع مييق وقي الاد و 


ابن عَبْدٍ الله ابن غيْرء جَمِيعا عَن ابن عبيئة. 


قال فتيبة: حَدْثنَا سيان عَنْ أبي الرّنَاوِ عَن الأغرج. 


عَنْ أبي هُرَيْرَة ييلع به النبى & قال:«إذا اتج 
aE WT e e es‏ ذه aan‏ 
کے و 


م د ٠.‏ 2 


مُحَمدُ ابن رَافِعِ حَدئنا عَبْد الرراق ابن همام 


”- 
م 6 
^ 


حل يبي 
يرن مَعْمر) عَنْ هَمّام ابن مف قال: 

متا ما حا ی هر عن مد رسول الل ل 
فلك أعاهت جیه 35 رسرل الله 8 ونا ووا 
أحَدَكُمْ فليستنشيق ع 7 الْمَاء 2 ليَحير». [أخرجه البخاري 
8 ران خن نی چو رة ده یی ر {YA‏ 

)١(‏ أما الاستجمار فهو مسح محل البول والغائط بالجمار وهي 
الأحجار الصغار. قال العلماء: يقال الامتطابة والاستجمار والاستنجاء 
لتطهير محل البول والغائط؛ فأما الاستجمار فمختص بالمسح بالا حجارء 
وأما الاستطابة والاستنجاء فيكونان بالماء ويكونان بالأحجار» هنا الذي 
ذكرناه من معنى الاستجمار هو الصحيح المشهور الذي قاله الجماهير من 
طوائف العلماء من اللغويين والحدثين والفقهاء. وقال القاضي عياض رحمه 
الله تعالى: اختلف قول مالك وغيره في معنى الاستجمار المذكور في هنا 
الحديث فقيل هذاء وقيل: المراد به في البخور أن يأخذ منه ثلاث قطم. أو 
بأخذ منه ثلاث مرات يستعمل واحدة بعد آخرى» قال: والأول أظهر والله 
أعلم. 

(۲) والصحيح المعروف ما قدمناه والمراد بالإشار أن يكون عدد 
السحات ثلاثا لو خسا لو فوق ذلك من الأوثارء ومنحَننا أن الإيار قيما 
زاد على الثلاث مستحب. وحاصل المذهب أن الانقاء واجب» واستيفاء 
ثلاث مسحات واجبء فإن حصل الإنقاء بثلاث فلا زيادة» وإن لم يحصل 
وجب الزيادة: ثم إن حصل بوتر فلا زيادة» وإن حصل بشفع كاربع أو 
ست استحب الإيتار. وقال بعض أصحابنا: يجب الإيتار مطلقا لظاهر هذا 
الحديث؛ وحجة الجمهور الحديث الصحيح في السنن أن رسول الله فك 
قال: همن استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج» ويحملون 
حديث الباب على الثلاث وعلى الندب فيما زاد والله أعلم. 

(۳) وأما قوله ف: (فليجعل في أنفه ماء ثم ليتثر) ففيه دلالة ظاهرة 
على أن الاستتنثار غير الاستنشاق. وأن الانشار هو إخراج الماء بعد 
الاستنشاق مع ما في الأنف من مخاط وشبهه. وقد تقدم ذكر هذا. وفيه 
دلالة لمذهب من يقول: الاستنشاق واجب لمطلق الأمر. ومن لم يوجبه حمل 
الأمر على الندب بدليل أن المأمور به حقيقة وهو الانتشار ليس بواجب 
بالإتفاق؛ فإن قالوا ففي الرواية الأخرى «إذا توضأ فليستنشق بمنخريه من 
الماء ثم ليتثر؟ فهذا فيه دلالة ظاهرة للوجوب. لكن حمله على الندب 
محتمل ليجمع بينه وبين الأدلة الدالة على الاستحباب واللّه أعلم. 

(4) قوله في حديث همام: (فذكر أحماديث منها وقال رسول الله 
#) قد قدمنا مرات بيان الفائدة في هذه العبارة» وإنما ننبه على تقدمها 


_- كتاب الطْهَارَةٍ 4- باب وُجُوب عسل الرَجْليْن بَكْمَالِهما 





(2) قوله: (عمنخريه) هما بفتح اليم وكسر الخاء وسر ا جیا 

-() حَدَئَنَايحَى ابن یی قال: قَرَأْتْ عَلَّى مالك 
عن ابن شهاب» عَن ابي إذريس الخولاني» عَنْ أبي هريرة أن 
رسسول الله © قال :ومن توفنا فليس ون اج 
فليُويِرَ). [أخرجه البخاري 151). 

لاخ( ) حَدئنا سَعِيدٌ ابن مَنصُون حَنكنَا خان ابن 
إبْرَاهِيمَ حَدْئنا يونس ابن يزِيد(ح). ظ 

وحَدئي حَرْمَلَة ابن يُحيِىء أخبرنًا ابن وبي أخبرني 
لا ي الف ى a‏ ا ااي 3 ع عأ u‏ كل 
يونس عَن ابن شهابي أخبرَنِي أبو إذريس الخولابي. 

أنه سّمِعّ با مُرَيْرَةَ وأا سَعِيدٍ الْحَدري يقولان: قال 
رسول الله هلك بمثله. | 


ا سح صر 
و 


)۲۳۸-٣‏ حَدنِي شر ابن الْحَكَم الْعَبْدِي حَدََنَا عبد 


لعز يعني الدْرَاوَرْوِيَ)» عَن ابن الاو من حار ابن 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن النئ ظ4 قال: «إذًا استبقظ احَذكم من 
نامه مَلْيِسْيِرْ ثلاث مرا فإ الشَيْطَانَ بيت على 


لو ۱ 
حیاشیيه ». (اخرجه البغاري 48؟). 


)١(‏ قوله قلك: (فليستشر فإن الشيطان بيت على 5-57 قال 
العلماء: الخيشوم أعلى الآنف؛ وقيل: هو الآنف كله» وقيل: هي عظام 
رقاق لينة في أقصى الأنف بينه وبين الدماغ» وقيل: غير ذلك وهو اختلاف 
متقارب المعنى. قال: القاضي عياض رحمه الله تعالى: يحتمل أن يكون قوله 
2 «فإن الشيطان يبيت على ختياشيمهة على حقيقته فإن الأنف أحد 
منافذ الجسم التى يتوصل إلى القلب منهاء لا سيما وليس من منافذ الجسم 
ما ليس عليه غلق سواه وسوى الأذنين: وفي الحديث: «إن الشيطان لا 
يمتح غلقاً» وجاء في التثاؤب الأمر بكظمه من أجل دخول الشيطان حيعدذ 
في الفم. قال: ويحتمل أن يكون على الاستعارة. فإن ما ينعقد من الغبار 
ورطوبة الخياشيم قذارة توافق الشيطان واللّه أعلم. 

٤‏ -(۲۳۹) حَدثنَا إِسْحَاقٌ ابن راهيم وَمُجَمّدُ ابن 
رَافِع. 

قال ابن رَافِعِ: حَدنّنا عَبِدُ الرراق» أخبَرَنَا ان جرج 
أخبرني أبو الزبير. 


ر ا اتی 


@: «إذا امْتَجْمَرَ أحَدُكّ اا 


8- باب وجُوبٍ غسل الرَجْليْن بكمَالهمًا 


)١40(6‏ حَدْثَنَا هَارُون ابن سَعِيدٍ الأيلى وَأبُو الطاهر 


ققد ائ یک ارادا جد قله انن وكين عد 


مخرمه ابن كير عن بيه ع سايم شو شدای قال: 


دلت عَلَى عَائِشَةَ زوج الني ف يوم توفي سَعْدُ ابن 
فقالت: U‏ الرحمن! أسبغ الف قاي سمت رسول 
الله 86 قرفا لِلأَعْقَاب 2 الثار» 9 

)١(‏ قوله: (عن سال مولى شداد. وفي الرواية الأخرئ: أن أبا عبد الله 
مولي شداد بن الحاد. وني الثالثة: مالم مولي المهري) هذه كلها صفات له 
وهو شخص واحد يقال له سالم مولى شداد بن المهاد؛ وسا مرل المهسري؛ 
وسالم بادوس» وسام مولى مالك بن أوس بن الحدثان النصري بالنون 
والصاد المهملة؛ وسالم سبئان يفتح السين المهملة والباء الموحدة» وسالم 
البراد» وسالم مولى البصريين»ء وسال أبو عبد الله المديي» وسال بن عبد الله 
وأبو عبيد الله مولى شداد بن الماد فهذه كلها تقال فيه. قال: أبو حاتم: 
كان سالم من خيار المسلمين. وقال عطاء بن السائب: حدثني سالم البراد 
وكان أوثق عندي من نفسي. 

(۲) وقوله ف#لك: «ويل للأعقاب من النار؟ فتواعدها بالنار لعدم 
طهارتهاء ولو كان المسح كافيا لما تواعد من ترك سل خا اديج فق 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله: أن رجلا قال: يا رسول الله 
كيف الطهور؟ فدعا بماء ففسل كفيه ثلاثاء إلى أن قال: شم غسل رجليه 
ثلاثاء ثم قال: «هكذا الوضوء فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء 
وظلم؛ هذا حليث صحيح أخرجه أبو داود وغيره باسانیدهم الصحيحة 
واللّه أعلم. 

6( ) وَحَدنِي جَرْمَلَة ان يُحَىء حَدتنا ابن وَْبب 
اخبرني حير أخبرني محمد ابن عبد الرحْمَنء أن أا عبد 
الله مَوْلَى شاد ابن الْهَادٍ حَدَتَهُ انه دحل عَلَى عاشي فذكرً 


ا 
> کي 


6-( ) حدثني 
قالا: دا 


محمد بن حابم ابو معن الرقايي” 
عُمَرٌ ابن يُونس» حَدْنّنا عِكرمَة ابن عا" 
حا يتن ازع بے کی قال: یی أن ع کے 
سَلَمَة أبن عبد اومن حَدئيِي سَالِمٌ مَوْلَى الْمَهْريّ قال: 
وَعَبْدُ الرّحْمَنِ ابن أبي بكر في جنار سَعْدِ ابن 
ابي وَقاص»ء فَمَرَرْنَا عَلَى باب حجر عَايِشَةَ دك عَنْهَاه عَن 


حرجت آنا 





۲- كتاب الطَهَارَةٍ 4- باب وُجُوب غلل الرَجْلَين بَكَمَالِهِمًا 
زياد الأعرج المعرقب الأنصاري والله أعلم. 


الإيمان. 


(۲) هذا إسئاد اجتمع فيه أربعة تابعيون يروي بعضهم عن بعض. 
سمع الهرماس بن زياد الباهلي الصحابي ف وي سنن آي داود التصريح 
على مثل هذا قريبا وسابقا والله أعلم. 

6-() ي سَلمة ابسن شبیب» ا الخشّن ابن 
اعينَء حَدَتَنا فلي حَدَتَنِي نَعَيْمْ ابن عَبْدٍ الله عَنْ سَالِمٍ مَوْلَى 
شَدَادٍ ابن الهاي" قال: كنت آنا ب عَائْقَة''" رضي الله 
نها فَذَكْرَ عَنْهَا عن الني لك بمثله 


)١(‏ وأما قرله: اسل مئة بين بيه ساد لاسي بن نين 
حدثنا فلیح» حدثني نعيم بن عبد الله عن سام مولى ابن شداد) فكذا وقع 
في الأصول مولى ابن شداد قيل إنه خطاء والصواب حذف لفظة ابن كما 
تقدم» والظاهر أنه صحيح فإن مولى شداد مولى لابنه وإذا أمكن تأويل ما 
صحث به الرواية لم يجز إبطاها لا سيما في هنا الذي قد قيل فيه هذه 
الأقوال والله أعلم. 

(؟) قوله: (كنت أنا مع عائشة) هكنا هو في الأصول الحققة التى 
ضبطها الثقنون أنا مع بالنون والميم بينهما ألف. ووقع في كثير من الأصول 
ولكثير من الرواة المشارقة والمغارية أبايع عائشة بالباء الموحدة والياء المثناة 

من المبايعة؛ قال القاضي: الصواب هو الأول» قلت: وللثاني أشنا وج 


-(£4؟( وحَدئنِي زير ابن حَرب» حا جرير(ح). 


ودنا إمْحَاق» اخبرنًا جَريرٌ عن مَنصُورء عر هلال ابن 


1 م ها (TT)‏ 
عن ار 


يسافي» بي پەحیی ٠‏ 


ص 


LF MM تی‎ 


عَنْ عَبْدٍ الله أبن روء قال" جا مَعَ رسول الله 8 
من مكة إلى الْمَوِيَةِِ حَتَى ذا كنا بماء بالطريق» تَعَجلَ قوم 
عند الْعَصْرء فووا وَهُمْ جال" فتهي يهب وَاعْقَابهُمْ 
تلوح لم بسا المَاءُ فقا رسول الله 4#: «وَيلٌ اقاب 


س النارء أسْبغوا الرف : چ 


)١(‏ أما يساف ففيه ثلاث لغات: فتح الياء وكسرها وإساف بكسر 
اهمزة قال: صاحب المطالع: يقوله النحدثون بكسر الياء قال: وقال بعضهم: 
ہر یح اله 27 ابات آي اكلام انعر کل اونا یاد متتتبرن ]ل يسار 
لليد. قلت: والأشهر عند أهل اللغة إساف بالهمزة؛ وقد ذكره ابن السكيت 
وابن قتيبة وغيرهما فيما يغيره الناس ويلحنون فيه فقال: هو هلال بن 
إساف. 


(؟) وأما أبو يجيسى فالأكثرون على أن اسمه مصدع بكسر اليم 
وإسكان الصاد وفتح الدال وبالعين المهملات. وقال يحيى بن معين: اسمه 


(۳) هو بكسر العين جمع عجلان وهو المستعجل كغضبان وغضاب. 

)٤(‏ ومراد مسلم رحمه الله تعالى بإيراده هنا الاستدلال به على 
وجوب غسل الرجلين وأن المسح لا يجزئ» وهذه مسثلة اختلف الناس 
فيها على مذاهب» فذهب جمع من الفقهاء من أهل الفتوى في الأعصار 
والأمصار إلى أن الواجب غسل القدمين مع الكعبين ولا مجزئ مسحهما 
ولا يجب المسح مع الغسل. ول ثبت خلاف هنا عن أحد يعد به في 
الإجماع. وقالت الشيعة: الواجب سج وقال محمد بن جرير وال جبائي 
راس المعتزلة: يتخير بين المسح والغسل. وقال بعض أهل الظاهر: يجب 
الجمع بين المسح والغسلء وتعلق هؤلاء المخالفون للجماهير با لا تظهر 
فيه دلالة» وقد أوضحت دلائل المسألة من الكتاب والسنة وشواهدها 
وجواب ما تعلق به المخالفون بأبسط العبارات المنقحات في شرح المهذب 
بحيث لم يبق للمخالف شبهة أصلاً إلا وضح جرابها من غير وجه 
والمقصود هنا شرح متون الأحاديث والفاظها دون بسط الأدلة وأجوبة 
الخالفين» ومن أخصر ما نذكره أن جميع من وصف وضرء رسول الله ف 
في مواطن مختلفة وعلى صفات متعددة متفقرن على غسل الرجلين. 

5-( ) وحَلنناه ابو بكر ان ابي شَبْبَكَ حَدْنَنَا وَكِيم 
le‏ 

ا ابن المُثنى وَابن بشارء فالا دتا محمد ان 

جَعْفْرِ قال: حَدَثَنا شُعْبَ كلاهُمًا 11 رر ركذا الاو 


ليس في حَارِيث ةنبا الرْضُوءً). وَفِي حيبي 
عَنْ أبى يَحْبَى الأغرج. 
ل( ) حا شان ابن روخ وبر كايل الجشتري 


(0) سا اه 


قال 7 كايل: نا ا 0 ع 


مقع ام قات 


عن عَبْدِ الله ان عَمْرِو قال: تَخَلْفْ عَنا الني 8ك فِي 
متفر سافنا فأذركنا وَقَدْ خضرت صّلاة ة الْعَصرٍ”" فَجَعَلنَا 
ارْجُلِناء فتادی: «وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنّ النار». (أخرجه 


چ ي ل 5 


س على 


.]1١۳و‎ ٩٩و‎ 5١ البخاري‎ 

)١(‏ أما أبو عوانة فتقدم أن اسمه الوضاح بن عبد الله. 

(۲) وأما ابو بشر فهو جعفر بن أبي وحشية. وأما ماهك فبفتح الماء 
وهو غيره مصروف لأنه اسم عجمي علم. 

(۳) قوله: (وقد حضرت صلاة العصر) أي: جاء وقث فعلهاء ويقال 
حضرت بفتح الضاد وكسرها لغتان الفتح أشهر. 


عَبْدُ الرْحْمَن ابن سّلام لخي 


6۲-۸ ) ا 





؟- كتاب الطهَارَةٍ. -٠١‏ باب وَجُوب امْتِيعاب جمِيع أَجْرَاء 


حَدَنْنا الربيع(يعْنِي ابن مُسْلِمِ)؛ عَنْ مُحَمَلِاوَهُوَ ابن زيّاوٍ) 

عَنْ ابي عُرَيْرَةَ ان الني 4# رای رَجُلاً لم يِل َيِه 
فقال: «ويل لِلأَعْقَابِ مِنَّ النار». 

9 () حَدَننَا قتيبة وَأبو بكر ابن أبي شيب وأو كريب 
ُوا: حا وكيم عن شب عَنْ محم ابن زياد 

Me ese ع‎ rks كل جل‎ Ceo omi 

عَنْ أبي هُريْرة» أنه رَاى قوما يُتَوَضؤُونَ مِنَ المَطهرق” 
فقَال: ا رة فإني سيعت آبا القاميم 2 
يُقول: «ويْل لِلْعَرَاقِيبِ!" مِنّ النار». 

)0( قوله: (يتورضؤون من المطهسرة) قال العلماء: المطهسرة كل إناء 
بتطهر به وهي بكسر اليم وفتحها لعتان مثهورتان؛ وذكرهما ابن السكيد 
من كسر جعلها آلة؛ ومن فتحها جعلها موضعا يفعل فيه. 

إفة العراقيب جمع عرقوب بضم العين في المفسرد وتحها في الجمعء 
وهو العصبة التي فوق العقب» ومعنى ويل لهم هلكة وخيبة. 


و“-( ) حديِي َير أبن 
سهيل» عن أبيه. 
عن أبي 0 قال: قال رسول الله 2 «ويل لِلأَعْقَاب 


ِن النار»). 


حربي حَدثنا جَرِيرٌ عَنْ 


- باب وَجُوب اسَبِيعَابِ جَمِيع أَجْرَاء 
ع 2 وق ا الع ê‏ 
محل الطهارة 
)۲٤۳(-۱‏ حدئيي سَلّمَة ابن شبيبي حَدَثنَا الْحَسّن ابن 


ا ر 


اخبرني عُمَرُ ابن الخطابي أن رجلا وض فرك مَوْغيمَ 
ظفر عَلَى قَدَمِدِ فَأبِصّرَهُ الي 4#. فقَال: «ازجع قاين 
لهم فَرَجَعَ 3 2 

(1) في هذا الحديث أن من ترك جزا يسيرا مما يجب تطهيره لا تصبح 
طهارته وهذا متفق عليه واختلفوا في المتيمم يئرك بعض وجهه. فمذهينا 
ومذهب الجمهور أنه لاا يصح كما لا يصح وضرء. وعن أبي -حليفة ثادثة 
روايات: إحداها إذا ترك أقل من النصف أجزأه. والثانية إذا ترك أقل من 
قدر الدرهم أجزأه. والثالثة إذا ترك الربع فما دونه أجزاه. وللجمهور أن 
يحتجوا بالقياس والله أعلم. وفي هذا الحديث دليل على أن من ترك شيا 
من أعضاء طهارته جاهلاً لم تصح طهارته» وفيه تعليم الجاهل والرفق به. 
وقد استدل به جماعة على أن الواجب في الرجلين الغسل دون المسح. 
واستدل القاضي عياض رحمه الله تعالى وغيره بهذا الحديث على وجوب 
الموالاة في الوضوء لقوله 9: «أحسن وضوءك؟ ولم يقل اغسل الموضع 
الذي تركته؛ وهذا الاستدلال ضعيف أو باطل» فإن قوله 5©: «أحسن 


وضوءك؟ محتمل للتتميم والاستناف» وليس حمله على أحدهما أولى مسن 
الآخر واللّه أعلم. وني الظفر لغتان: أجودهما ظفر بضم الظاء والفاء وبه 
جاء القرآن العزيز» ويجوز إسكان الفاء على هذاء ويقال ظفر بكسر الظاء 
وإسكان القاء وظفر بكسرهما وقرئ بها قي الشواذ وجمعه أظفار وجمع 
الجمع أظافير» ويقال في الواحد أيضا أظفور والله أعلم. 


-١‏ باب خخرّوج الخطايًا مَعَ مء الوضوء 
؟*-(744) حذثنا سويد ابن سعِيدٍ عَنْ مالك ابن 
آنس(ح). 


وَحَدَدَنا آبو الطاهرء(وَاللفظ له أخبرّنا عبد الله ابن 
وهب عَنْ مَالِكِ ابن أنسء عَنْ سهيّل ابن أبي صَالِيٍ ع 


أنه. 


وس كم 
َي 


عَنْ أبي هُرَيْرَة» ان رسول الله فك قال: «إذا توَضًأ الْعَبْدُ 
و درم 5 فاه 1 Aa‏ ع قي ا ساس ۽ 3 
المسلم(أو المُوْبء)'١‏ فغسل وجهه» حرج مين وجهه ل 
خطِيئة نَظَرَ ليها بعيئيِهِ مَعْ الْمَاء(أوْ مَمَ آخر قَطر الْمّاء"“ أُمَإِذَا 
مسل يَدَيْهِ خرَّج مِنْ يديه كل خطيئة كان بطشتها بدا" مَعَ 
الْمَاء(أوْ مَمّ آخر قطر الْمَاءفَإِذًا غْسَلَ رجْلَيهِ حرجت كل 
خَطِيئَةٍ مَشَنْهَا رجلاء مَمَّ الْمَاءاأوْ مَمَّ آخير قطر الْمَاء)حَتى 
5 ر - 7 1 2 0 . ١‏ 1 
يَخْرْج نميا مِنَ الذنوب“». 

)١(‏ أما قوله: المسلم أو المؤمن فهو شك من الراوي. 
بالخطايا الصغائر دون الكبائر كما تقدم بيانه» وكما في الحديث الآخر اما لم 
تغش الكبائرا. 

(۳) وقوله 2 #بطشتها يداه ومشتها رجلاهة معناه: اكتستها. 

5 قال القاضي: والمراد مبخروجها مع الماء المجاز والاستعارة‎ )٤( 
غفرانها لأنها ليست باجام فتخرج حقيقة والله أعلم. وني هذا الحديث‎ 
دليل على الرافضة وإيطال لقولحم الواجب مسح الرجلين.‎ 

«"-(148) حَدَتَنَا مُحَمُدُ أبن مَعْمَر ابن ربعي القييي 
حَدَثْنا أبو هيشام ال لمخڙويي؛ عَنْ عبد الوَاجِلِ(وَهَرَ ابن 
زاډ)» حدننا عُثمّانَ ان کیم كنا کد ابن المتكين 
ڪر سراق 

عن تمان أبن عفان قال: قال رسول الله : «من 
ھا یع الإشرة نقذ افاي ریه ع 
تخرج مِنْ تحت أظفاره». 

)١(‏ هكذا هو في جميع الأصول التي ببلادنا أبو هشام وهو الصصواب؛ 
وكذا حكاه القاضي عياض رحه الله تعالى عن بعض رواتهم قال: ووقع 





۲- كتاب الطْهارَةٍ -١7‏ بار 


لأكثر الرواة أبو هاشم» قال: والصواب الأول واسمه المغيرة بن سلمة 
وكان من الأخيار المتعبدين المتواضعين رضي الله تعالى عنه. 
-١ 7‏ باب اسْتِحبَاب إِطالَةِ الغرّةٍ والتخجيل 
(A‏ 
في الوضوء 

)١(‏ اعلم أن هذه الأحاديث مصرحة باستحباب تطويل الضرة 
الوجه. وأما تطويل التحجيل فهو غسل ما فوق المرفقين والكعبين وهئا 
مستحب بلا حلاف بين أصحابنا. واختلفوا في قدر المستحب على أوجه: 
أحدها أنه يستحب الزيادة فوق المرفقين والكعبين من غير توقيت. والثاني 
يستحب إلى نصف العضد واللسساق. والشالث يستحب إلى اللكبين 
والركبتين» وأحاديث الياب تشتضي هذا كله. وأما دعرق الإمام آي الحسن 
بن بطال المالكي والقاضي عياض اتفاق العلماء على أنه لا يستحب الزيادة 
فرق المرفق والكعب فباطلة» وكيف تصح دعواهما وقد ثبت فصل ذلك 
عن رسول الله © وابي هريرة 5ه وهو مذهبنا لا حلاف فيه عندنا كما 
ذكرناه: ولو حالف فيه غالف كان محجوجا بهذه السئن الصحيحة 
الصريحة. وأما احتجاجهما بقوله #: «من زاد على هذا أو نقص فقد 
أساء وظلم؛ فلا يصح لأن المراد من زاد في عدد المرات والله أعلم. 

2457-4 1) َه یې ابو کی تة ان اق 
وَالْقَامِيمُ أبن زكري ابن ډینار وعد ابن حمیك قالرا: دا 
الد أبن خلب عن ان ابن بلالء حَدَنُنِي ل أبن 
غزيّة ة الأنصناري» عن تم ابن عب الله لقي" هال 

رابت أبا هريرة يتَوضًاء فَغْسّل وَجْهَهُ اسن لوفو 5> 
غْسَلَ يده اليُمْنى حتى شرع فِي الْعَْضد يت ری خر 
اقرع في کدی ب تلع زنك ذختن و ا ليمنى حت 3 
أشرعٌ في الاق نم عسل رجلهُ اليُسْرَى ختسى شرع في 
الساق قي م قال: هَكَذَا رابت رسول الله 4 : ضا وَقَالَ: 
قال .رسول الله 8 «أنتم ا المُحَجَلُونْ يَوْمٌ امَف من 
إسباغ الْوْضُوء' "" قَمَن امنتطاع هنكم فَليْطِلَ غرتةُ وَتَحْجِيلَه لَهُ). 

(1) هو بضم اليم الأول وإسكان الجيم وكسر اميم 7 ویقال 
الجمر بفتح الجيم وتشديد الميم الثانية المكسورة» وقيل: له المجمر لأنه كان 


على ابنه نعيم مجازا واللّه أعلم. 
(۲) قوله: (أشرع في العضد وأشرع في الساق) معناه: أدخل الغسل 


(۳) قوله #: (أنتم الغر الحجلون يوم القيامة من آثار الوضوء) قال: 
اهل اللغة: الغرة بياض في جبهة الفرس» والتحجيل بياض في يديها 


ورجليهاء قال العلماء: 
القيامة غرة وتحجيلاً تشبيهاً بغرة الفرس والله أعلم. 

-( ) وحَدئنِي هَارُون ابن سعد ای . س ِي ابسن 
وهب ل عَمْرُو ابن الْحَارش عن سعِيبٍ ابن بي يلال 
عر“ نعيم أبن بن عب الله. 

أنه رای آنا هريرة يتوضاء فغسل وَجْهَهُ وينه حتى كاد 

اا مھ ف إن ويك بس .2 ف 5 ه 
يبلغ الْمَنكِبينِ ثم عَسَلَ جلي حى رقع إلى السَائيْنِ ثم 
قال: سَمِعْتُ رسول الله وي يقول: «إن امي يأتون يَوْمَ القيَامَةٍ 
غْرَا مُحَجُلِينَ مِنْ اثر الْوْضُوءء فمن امستطاعَ نكم أن بُطيل 
غرَنَةُ يفا 0 ([أخر جه البخاري 5 .]١‏ 

47-5 7) حَدثنا سويد ابن سيير وان أبي عت 
جَمِيعا عَنْ مَرْوَانَ الراري. 

قال ل ابن ا ابي عُمْرٌ: حَدنْنَا مُرْوَانَ عَنْ ابي مالِكٍ الأشجَعِي 

0 عن أبي هَرَيرة أن رسول الله 8 قال: إن حَوضي أبعد 
مِنْ آيلة ين ¿ عدن لو شك اقا عن ] الي وَأحْلَى من 
العَسْلٍ باللين» رلا اك من عند النجُومء رإني 93 
اا ٥‏ عَنْهُ كما يَصّدُ الرْجُلُ ابل الناس عن حَوْعَيَهِ). قَالوا: 
5 رَسول الله! نَْرفنا يومید؟ قال: (انعَمء کہ س لست 
لخاد مِنَ الأب تَردُرن علي غرا مُحَجَلِينَ ين اثر 
ثم الوضوء””». 

)١(‏ قوله ##: (وإني لأصد الناس عنه) وني الرواية الأخرى: (وأنا 
أذود الناس عنه) هما بمعنى أطرد وأمنع. 

(؟) أما السيما فهي العلامة وهي مقصورة وممدودة لغتان» ويقال 
السيميا بياء يفيك اليم م المد. 

(۳) وقد استدل جماعة من أهل العدم بهذا الحديث على أن الوضسوء 
سن تهاقف عك 5 زا اله تعلق زا اواك اتمرؤزة لي 
الوضوء غتما واغا الدي اختصث به هذه الآمة الغرةٌ والتحجيسل؛ 
واحتجوا بالحديث الآخر: «هنا وضوثي ووضوء الأنبياء قبلي» وأجاب 
الأولون عن هذا بجوابين: أحدهما أنه حديث ضعيف معروف الضشعف. 
والثاني لو صح احتمل أن يكون الأنبياء اختصت بالوضوء دون أتمهم إلا 


هذه الأمة والله أعلم. 
۷-() وَحَدثنا أبو كربو ورال ابسن عبد 
الأَعْلَى( وَاللْفْظ لِوَ راصيل) قالا: حدثنا ابن َضَيْلء عَنْ أبي مالك 


الآشْجَعِي عَنْ أبي حَازم. 





17- كتاب الطْيَارَةٍ 1 1- باب اسْتَحْيَاب إطَالةٍ 3 اة َالتَحْجِيل 


ن اي هُرَيْرٌَةء قال: قال وښول الله فك: «تَردُ عَلَيْ متي 
الف و آذ ار ف كع بني ر ير الل 
عَنْ إبلِه». قالوا: يا نبي اللّه! أنَعْرفنًا؟ قال: قفي لك 2 
ست لحد غَيْرِكُم ترون عَلّيْ غُرَا مُحَجْلِينَ من أنَار 
الوضوء ولي نع عي طَافة هنكم قلا يصون فَأقُولُ: يَا 
ونا هَؤلاء ين امٽڪابيء جيني ملك" يئر قول وڪَل دري 
EA‏ وا | 


)١(‏ قوله #ك: (فيجيبي ملك) هكنا هو في جميع الأصول فيجيبني 
بالباء الموحدة من الجواب. وكنا نقله القاضي عياض عن جميع الرواة إلا 
ابن آي جعضن امن بزوالهم ته عددة يجيي بافمر من 
أظهر والثاني وجه الله أعلم. 

(۲) قوله: (وهل تدري ما أحدثوا بعدك) وي الرواية الأخرى: (قد 
بدلوا بعدك فأقول سحقاً سحقا) هنا عا اختلف العلماه في الراد به على 
أقوال: أحدها: أن المراد به المنافقون والمرتدون فيجوز أن ممشروا بالغرة 
والتحجيل فيناديهم الني فك للسيما التي عليهم فيقال: ليس هؤلاء مما 
وعدت بهم إن هؤلاء بدلوا بعدك أي: لم يموتوا على ما ظهر مسن 
إسلامهم. والثاني: أن المراد من كان في زمن النبي هه ثم ارتد بعده 
فيناديهم الني ملل وإن لم يكن عليهم سيما الرضوء لما كان يعرفه لك في 
حياته من إسلامهم فيقال: ارتدوا بعدك. والثالث: أن المراد به أصحاب 
المعاصي والكبائر الذين ماتوا على التوحيد؛ وأصحاب البدع النين لم 
بخرجوا ببدعتهم عن الإسلام وعلى هذا القول لا يقطع لمؤلاء الذين 
يذادون بالنار» بل جوز أن يزادوا عقوبة لهم؛ ثم ير حمهم الله سبحانه وتعال 
فيدخلهم الجئة بغير عذاب. قال: أصحاب هذا القول: ولا بمتنع أن يكون 
لهم غرة وتحجيل؛ ويحتمل أن يكون كانوا في زمن النبي © وبعده لكن 
عرفهم بالسيما. وقال الإمام الحافظ أبو عمرو بن عبد البر: كل من أحدث 
في الدين فهر من المطرودين عن الحوض كالخوارج والروافض وسسائر 
أصحاب الأهواء. قال: وكذلك الظلمة المسرفون في جور وطمس الحق 
والمعلنون بالکبائر. قال: وکل هؤلاء يخاف عليهم أن يكونوا من عنوا بهنا 
الخبر والله أعلم. 


8-(148) وحَدَتنا عُثْمّان ابن أبي شَية حَدْنْنَا علي 


«e‏ والأول 


ان مُسْهِره عَنْ سَعْدِ ابن طارق» عَنْ ربعي ابن حراش. 

عر حُذَيْقَةَ قال: قال رسول الله #8 : إن حر حَرْضِي لابعد 
مِن ايله مِن عدن وَالْذِي ان یا انين لأدودُ عَنَهُ 
لجال كما يذو الرُجُلُ الإبل اة عَنْ حَرْعْوه قالّوا: يما 
مول الله! وَتَمْرْفئًا؟ قال: نی راون ا ی بأ 
ار الوه يست لحل ركم 

)١(‏ قوله قك: (والذي نفسي بيده) فيه جرا الخلش يالله قحال ره 
غير ابتسلاق ولا شرورة ودلائلة رة 


5 حدثنا يَحيّى ابن أيوب رسج‎ )۲٤۹(-۹ 
س‎ (e . ف‎ 
رة ابن سيد وَعَلِيْ ابن حُجْرِء جويعاً عن‎ LY 


قال أبن 5 504 إِسْمَاعِيل» أخبرئي الاد عن ¿ أبيه. 


عن أبي فن أن سوك الله 2 کی اأ د 
فَقَالَ: السلام عَلَيكم دار )و مِؤمِيين) وإناء إن شاء الله 
بع لاديق 15 بوذت أنا قد زايا إخراتا"». قالوا: أوَلَسنًا 
خر ت با وَسوق ابلا قال :رات افاي وَإخوَ رانا 
اين لم بأتوا او َعَألُوا: کنا نرف ن ات بعك 
من : أميكَ؟ يا رَسول الله! ھن «أرآيت ل أن رَجُلا لَه ظ 8 عيل 
و ف ES‏ فم" ب للد ا برف عْر 
يلكو كالواة بلىء يا زرل اللا قال: ناهم ارق عر 
ف مَحَجَلِينَ م هِنّ الوْضُوءء رانا درطم على الخر ف إن 
يُذَادَنْ ر جال عَنْ حَوْضِي كنا يُذَادُ ابت الضال: أتاديي: ألا 
هلم" فيقَال: نهم ذا ىك نائركة2 خا 

ل 
يونس بضم النون وكسرها وفتحها مع الهمز فيهن وتركه والله أعلم. 

(۲) أما المقبرة فبضم الباء وفتحها وكسرها ثلاث لغات الكسر قليل. 

)۳( دوأما دار قوم فهر صا دار» قال: صاحب المطالع: هر 
منصوب على الاختصاص أو النداء المضاف والأول أظهر. قال: رتسم 
الخفض على البدل ص الكاف والميم ف عليكم. والمراد بالدار على هلين 
الوجهين الأخيرين الجماعة أو أهل الدار» وعلى الأول مثله أو المنزل. 

)٤(‏ وأما قوله ##ك: (وإنا إن شاء الله بكم لاحقون) فأتى بالاسخناء 
مع أن الموت لا شك فيه» وللعلماء فيه أقوال أظهرها أنه ليس للشك 
ولكنه 8# قاله للتبرك وامتثال أمر الله تعالى في قوله: ولا تقولن لشيء 
إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله» والثاني حكاه الخطابي وغيره أنه 
عادة للمتكلم بحسن به كلامه. والثالث أن الاستئناء عائد إلى اللحوق في 
هنا المكان. وقيل: معناه: إذ شاء اللّه. وقيل: أقوال أخر ضعيفة جدا تركتها 
استصحاب الإيمان. وقول من قال: كان معه 8 مؤمنون حقيقة» وآخرون 

(#) أي: رأيناهم في الحياة الدنيا. قال القاضي عياض: وقيل: المراد 
مني لقائهم بعد الموت. قال الإمام الباجي. 

(5) قوله 28: (بل أنتم أصحابي) ليس 5 لإخوتهم ولكن ذكر 
مرتبتهم الزائدة بالصحبةء فهؤلاء إخوة صحابة والذين لم يأتوا إخوة ليسوا 





نضا كنا قال نالاد تعالى: «إنما المؤمنون إخوة» قال القاضي عياض: 
ذهب أبو عمرو بن عبد البر في هذا الحديث وغيره من الأحاديث في فضل 
من يأتي آخر الزمان؛ إلى أنه قد يكون فيمن يأني بعد الصحابة من هو 
أفضل ممن كان من جملة الصحابة؛ وأن قوله : «خيركم قرني» على 
الخصوص معناه: حير الناس قرني أي: السابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصار ومن سلك مسلكهم؛ فهؤلاء أفضل الأمة وهم المرادون 
بالحديث» وأما من خلط في زمنه # وإن رآه وصحبه أو لم يكن له سابقة 


ولا اثر في الدين فقد يكون في القرون التي تأتي بعد القرن الأول من 
يفضلهم على ما دلت عليه الآثار. قال القاضي: وقد ذهب إلى هذا أيضا 
غيره من المتكلمين على المعاني» قال: وذهب معظم العلماء إلى حلاف 
هذاء وأن من صحب النبي هل ورآه مرة من عمره وحصلت له مزية 
الضحية أفضل هن كل من يان بعد إن افا فضيلة الصحبة لا يعدلها عمل؛ 
قالرا: وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واحتجوا بقوله 8: «لو أنفق 
إمدكم مكل لجن تقبامازيلع مد جم ولا" نضا هذا كلام القاضي 
والله أعلم. 

(۷) قال العلماء: في هذا الحديث جراز التمنى لا سيما في الخير ولقاء 
الفضصلاء وأهل الصلاح:) ٠‏ 

(8) أما بين ظهري فمعناه بينهما وهو بفتح الظاء وإسكان الماء. 

(4) وأما الدهم فجمع أدهم وهو الأسود والدهمة السواد. 

)٠١(‏ وأما (البهم) فقيل: السود أيضاء وقيل: البهم الذي لا يخالط 
لونه از اعرا سنا قاق اود آز لق زس يق رارج غاس 
وهذا قول ابن السكيت وأبي حاتم السختياني وغيرهما. 

)١١(‏ قوله #لك: (وأنا فرطهم على الحوض) قال الهروي: وغيره 
معناه: أنا أتقدمهم على الحوضء يقال فرط القوم إذا تقدمهم ليرتاد لمم 
الماء وبهيء لهم الدلا والرشا. وني هذا الحديث بشارة هذه الأمة زادها الله 
تعالى شرفاًء فهنيئاً لمن كان رسول الله ل عليه فرطه. 

(۱۲) قوله 8#: (أناديهم ألا هلم) معناه: تعالواء قال: أهل اللغة في 
هلم لغتان أفصحهما هلم للرجل والرجلين والمرأة والجماعة مسن الصنفين 
بصيغة واحدة» وبهذه اللغة جاء القرآن في قوله تعالى: #هلم شهداءكم» 
(والقائلين لإخوانهم هلم إلينا) واللغة الثانية هلم يا رجل» وهلمايا 
رجلان؛ وهلموا يا رجالء وللمرأة هلميء وللمرأتان هلمتاء وللنسوة 
هلمن. قال: ابن السكيت وغيره: الأولى أفصح كما قدمناه. 

)١(‏ قوله ##: (فاقول سحقاً سحقا) هكذا هو في الروايات سحقا 
سحقاً مرتين» ومعناه: بعداً بعداء والمكان السحيق البعيد» وني سحقاً سحقاً 
لغتان قرئ بهما في السبع إسكان الحاء وضمها قرأ الكسائي بالضم 
والباقرن بالإسكان ونصب على تقدير ألزمهم الله سحقا أو سحقهم 


۹-() حدنا قتيئة ابن سڪيب حَدَنَنَا عَبْدُ الْعَزيز يُعْنِي 
الدرَاوردي(ح).. 


رخس یکن این کوس الأتضتارية جا ن 


ا مالك کا عن الْعَلاء أبن عبد الرحمَنء عن أبيه. 


عَنْ أبي هُرَيْرَة أن رسول الله #8 خر ج إلى ال 
د ا لیم دار قوم ومين وإ إن شاء الله بكم 


لاجقون» بوثل + 8 حَدِيث إِسْمَاعِيل ابن جَنْقَّر غَيْرَ أن حلیث 
مَالِك: «فليذادَن رجَال عَنْ حَوضي». 


- باب تبلغ الجلية حَيْث يبلغ الوضوء 
-(180) دنا قتيبة بن سَعِيلِه حَدَنَنَا خُلَفْ(يْخْنِي 
قث لف لي ييا شای ی ن يمد 
غ ر تبلغ إنِطَهُ قلت لَهُ: با أبا 


الل عرق 


هُرَيْرَة! ما هذا رة؟ 
فقالَ: يا بي قروا نتم هَاهُتا؟ لَوْ عَلِمْتَ أنكم هَاهُنَا ما 
ترخات هذا ١‏ الاي کیش کی ھ را الحاقة 

مِنَ الْمُؤْمِن حَيْث يبلغ الرَضوء). )( 

)١(‏ أما فروخ فبفتح الفاء وتشديد الراء وبالخاء المعجمة؛ قال: 
صاحب العين: فروخ بلغنا أنه كان من ولد إبراهيم ا من ولد كان بعد 
إسماعيل وإسحاق كثر نسله ونما عدده فولد العجم الذين هم في وسط 
البلاد. 


“| (17 


ف قال القاضي عیاض : أراد أبو هريرة هنا الموالي وكان خطايه لأبي 
حازم. قال القاضي: وإنما أراد أبو هريرة بكلامه هذا أنه لا ينبغي لمن 
يقتدي به إذا ترخص في أمر لضرورة أو تشدد فيه لوسوسة أو لاعتقاده في 
ذلك مذهبا شذ به عن الناس أن يفعله يحضرة العامة الجهلة ثلا يترخصوا 
برخصته لغير ضرورة أو يعتقدوا أن ما تشدد فيه هو الفرض اللازمء هذا 
كلام القاضي والله أعلم. 

4 - باب فصل إمنبًا غ الؤضوء على المَكاره 

)١91(-1١‏ حَدَنَا حى ابن أيُوب وقيبة وان حجرء 

قال ابن قوب 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن رسول الله في قال:«الا دكم عَلَى مَا 
تبتكراللة بد الخ يَف به الدُرّجَاتي؟». قالوا: بَلَىء يا 
رَسُولَ اللّه! قال «إسباغ الوْضوء عَلَى الْمَكاره e‏ تك لا 
إلى الْمَسَاجد وَانتِظَارٌ المملاةٍ بَعْدَ المعلاق”" فَذَلِكمُ 
ال باط 49-() س 


حَدُئَنَا مَالِِك(ح). 


ا کا تاين اک خبرني الْعَلام عن أبيه. 


ني إسحَاق أبن e‏ الأنصّاري» 


ر تق كن 


وخا محمد : 


قز ت وا 


بن المي حدتنا مُحَمدُ ابن جَعْفْرِ ا 





يق يدا عن العَلاء ابن عَبَدِ الرّحْمَنء بهَذَا الإستاد. 


ا 2 


ولیس في حديث شعبة وک الرباط. وفِي حديث مالك 
تين «فذَلِكُمُ الرباط» هَذَلْكُمُْ الرباط». 9" 

)١(‏ قال القاضي عياض: عو الخطايا كناية عن غفرانهاء قال: ويحتمل 
محوها من كتاب الحفظة ويكون دليلا على غفرانها ورفع الدزجات إعلاء 
المنازل في الجنة. وإسسباغ الوضوء تمامه؛ والمكاره تكون بشدة البرد وألم 
الجسم ونحو ذلك» وكثرة الخطا تكون ببعد الدار وكثرة التكرارء وانتظار 
الصلاة بعد الصلاة. قال: القاضي أبو الوليد الباجي: هذا في المشتركتين من 
الصلوات في الوقت» وأما غيرهما فلم يكن من عمل الناس. 


(۲) أي: الرباط المرغب فيه؛ وأصل الرباط الحبس على الشيء كآنه 
حبس نفسه على هذه الطاعةء قيل: ويحتمل أنه أفضل الرباط كما قيل: 
الجهاد جهاد النفس» ويحتمل أنه الرباط المتيسر الممكن أي: أنه من أنواع 
الرباط؛ هذا آخر كلام القاضي وكله حسن إلا قول الباجي في انتظار 
الصلاة فإن فيه نظرا والله أعلم. 

(*) قوله: (وني حديث مالك ثنتين فذلكم الرباط فذلكم الرباط) 
هكذا هو في الأصول ثنتين وهو صحيح» ونصبه بتقدير فعل أي: ذكر 
ثنتين أو كرر ثنتين؛ ثم أنه كنا وفمع في رواية مسلم تكراره مرتين» وف 
الموطأ ثلاث مرات: فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. وأما 
حكمة تكراره فقيل للاهتمام به وتعظيم شأنه؛ وقيل: كرره #8 على عادته 
في تكرار الكلام ليفهم عنه والأول أظهر والله أعلم. 


٥‏ - باب السُواك0') 


)١(‏ قال أهل اللغة: السواك بكسر السين وهو يطلى على الفعل 
وعلى العود الذي يتسوك به وهو مذكرء قال: الليث: وتؤئثه العرب أيضا. 
قال: الأزهري: هذا من عدد الليث أي: من أغاليطه القبيحة. وذكر 
صاحب المحكم أنه يؤنث ويذكر» والسواك فعلك بالسواك ويقال ساك فمه 
يسوكه سوكاه فإن قلت: استاك لم يذكر الفم» وجمع السواك سوك بضمتين 
ككتاب وكتب. وذكر صاحب الحكم أنه يجوز أيضاً سؤك بالممز» ثم قيل: 
إن السواك مأخوذ من ساك إذا دلك» وقيل: من جاءت الإبل تساوك أي: 
تتمايل هزالاًء وهو ني اصطلاح العلماء استعمال عود أو نحوه في الأسنان 
لتذهب الصفرة وغيرها عنها والله أعلم. 

ثم إن السواك سنة ليس بواجب في حال من الأحوال لا في الصلاة 
ولا في غيرها بإجماع من يعتد به في الإجماع. وقد حكى الشيخ أبو حامد 
الإسفراينى إمام أصحابنا العراقيين عن داود الظاهري أنه أوجبه للصلاة. 
وحكاه الماوردي عن داود وقال: هو عنده واجب لو تركه لم تبطل صلاته. 
وحكي عن إسحاق بن راهويه أنه قال: هو واجب» فان تركه عمداً بطلت 
صلاته. وقد أنكر أصحابنا المتاخرون على الشيخ أبي حامد وغيره نقل 
الوجوب عن داود وقالوا: مذهبه أنه سئة كالجماعة» ولو صح إيجابه عن 
داود لم تضر مخالفته في انعقاد الإجماع على الختار الذي عليه الحققون 
والأكثرون. وأما إسحاق فلم يصح هذا الحكي عنه والله أعلم. 


ثم إن السواك مستحب في جميع الأوقات. ولكن في خمسة أوقات 
اشد استحاباء أحنحاء عند الصلاة مسواء كان متظهرا اء أو بتزاب أأو 
” غير متطهر کمن لم يجد ماء ولا ترابا. الثاني: عند الوضوء. الثالث: عند 
قراءة القرآن. الرابع: عند الاستيقاظ من النوم. الخامس: عند تغير الفم 
وتغيره يكون بأشياء: منها ترك الأكل والشسرب. ومنها: أكل ماله رائحة 
كريهة» ومنها: طول السكوتء ومنها: كثرة الكلام. ومذهب الثافعي أن 
السواك يكره للصائم بعد زوال الشمس لثلا يزيل رائحة الخلوف المستحةء 
ويستحب أن يستاك بعود من أراك» وباي شيء استاك مما يزيل التغير 
حصل السواك كالخرقة الدشنة والسعد والأشنان» وأما الإصبع فإن كانت 
لينة لم يحصل بها السواك» وإن كانت خشنة ففيها ثلاثة أوجه لأصحابنا 
المشهور لا تجزي» والثاني تجزي» والثالث تجزي إن لم يجد غيرها ولا نجزى 
إن وجد. والستحب أن يستاك بعود متوسط لا شديد اليسس يجرح ولا 
رطب لا يزيل» والمستحب أن يستاك عرضا ولا يستاك طولاً شلا يدمي 
لحم أسنانه؛ فإن خالف واستاك طولا حصل السواك مع الكراهة. 
ويستحب أن يمر السواك أيضا على طرف أسنانه وكراسي أضراسه وسقف 
حلقه إمرارا لطيفاًء ويستحب أن يبدا في سراكه بالجانب الأيمن من فيهء ولا 
باس باستعمال سواك غيره بإذنه» ويستحب أن يعود الصبى السواك ليعتاده. 


A 


وعمرو الناقِدٌ وَزُْعَيرُ 
أبن خرب قالوا: دنا سآن عن ) أبي الرّناي عن العَرج . 
عَنْ أبي هرر عن الني 4# قال:لَوْلا ان اشن عَلَى 
دنفي خد م يش رعیر: عَلَى أُمِي)لامَرتَهُمْ بالسنوَاك عند 
كل صلا 


د 


)١87(-5‏ حدئنا قتيبة أبن سعيد 


ار البخاري: ۸۸۷ ٤١‏ ۷۲). 


«ع-(6؟١)‏ حَدَننا أبو ربع فته متد 1 ن الملا نا 


ابن بش عَنْ صسْعَره عَن اليقدام فو کن عا ای قال: 
الت عَائِشَةَ قلت: باي د شَيء كان يَبْدَا النبي 8 إذا 
دحل بَيْنَهُ؟ قالت: بالسراك. 


)١(‏ فيه دليل على أن السواك ليس بواجب. قال: الشافعي رحمه الله 
تعالى: لو كان واجباً لأمرهم به شق أو يشق. قال: جماعات مسن العلماء 
من الطوائف: فيه دليل على أن الأمر للوجوب وهو مذهب أكثر الفقهاء 
وجماعات من المتكلمين» وأصحاب الأصول قالوا: وجه الدلالة أنه مسنون 
بالاتفاق فدل على أن المتروك إيجابه» وهذا الاستدلال يماج ني تمامه إلى 
دليل على أن السواك كان مسنوناً حالة قوله : «لولا أن أشي على أمتي 
لأمرتهم» وقال جماعة أيضاً: فيه دليل على أن المندوب ليس مأموراً يه. 
وهذا فيه خلاف لأصحاب الأصولء ويقال في هذا الإستدلال ما قدمناه 
في الاستدلال على الوجوب والله أعلم. وفيه دليل على جواز الاجتهاد 
لني 8# فيما لم يرد فيه نص من الله تعالل؛ وهذا مذهب أكثر الفقهاء 
وأصحاب الأصول وهو الصحيح المختار» وفيه بيان ما كان عليه الي هه 
من الرفق بامته هه وفيه دلبل على فضيلة السواك عند كل صلاة؛ وقد 
تقدم بیان وقت استحبابه. 





1- كعاب الطْهّارَةٍ -١5‏ باب خصال الْفِطْرَةٍ 


4 () وحَدئَنِي أبو بكر ابن افم العَبْدِئُ حَدَنَنَا عبد 
اليْمْمَنء عن فيان عَن الوقدَام ابن شرب عن أبيه. 

عَنْ عَايْشَة أن الني 4 كان إذا تخل بَنَهُيَدَا 
بالسوَالوث ”5 

)١(‏ قوله: (إذا دحل بيته بدأ بالسواك) فيه بيان فضيلة السواك في يشو 
جميع الأوقات وشدة الاهتمام به وتكراره والله أعلم. 

06-(5654؟) حا یحیی اة حبیب الْحَارِئِي» دشا 
حَمَادُ ابن رنڊ عَنْ غَيْلانَوَهُوَ ابن جرير الْمَعْوَلِي)» عَنْ أبي 


و 


بردة. 

عَنْ أبي مُوسّىء'" قال: دخَلت عَلَى الني 4 وَطَرَفْ 
السُوّاك عَلَى لسانه. (اخرجه البخاري ٤‏ 4 1). 

)١(‏ هذا الإسناد كله بصريون إلا أبا بردة فإنه کوفي» وأما أبو موسسى, 
الأشعري فكوني بصري» واسم أبي بردة عامر» وفيل: الحارث؛ والمعولي 
بفتح اليم وإسكان العين المهملة وفتح الواو منسوب إلى المعاول بطن من 
[الأزد]ء وهذا الذي ذكرته من ضبطه متمق عليه عند أهل العلم بهذا الفنء 
وكلهم مصرحون به والله أعلم. 

)١98(-5‏ حَدَثْنَا ابو بكر ابن ابي شيب حَدَتنَا هشيب 
عن 9 حصين» عن أبي واټل. 

عَنْ حُذَيْفَةَ قال: كَانَ رسول الله 88 ذا قامَ لهجت“ 
وا فاه بالسواك. [أخرجه البخاري ۲٤١‏ ر٩۸۸‏ و75١١1).‏ 

(9) أما التهجد فهر الصلاة في الليلء ويقال هجد الرجل إذا نام 
وتهجد إذا خرج من المجود وهو النوم بالصلاة» كما يقال: ينث وتأثم 
وتحرج إذا اجتنب الحنث والإثم والحرج. 

إفةه فهو بمتئح الياء وضم الشين المعجمة وبالصاد المهملة» والشوص 
دلك الأسنان بالسواك عرضاًء قاله ابن الأعرابي وإبراهيم الحربي وأبو 


سليمان الخطابي وآخرون. وقيل: هو الغسل قاله الهروي وغيره. وقيل: 
التلقة قاله ابو عبيد والداودي. وقيل: هو إلحك قاله أبو عمرو بن عبد الر 


تأوله بعضهم أنه بإصبعه؛ فهذه أقوال الأئمة فيه وأكثرها متقاربة وأظهرها 
الأول وما في معناه: والله أعلم. 

5( ) حَدَنَنَا إِمْحَاقٌ ابن راهيم أخبْرَنَا جَرِييٌ عَنْ 
مَنصّوراح). 

وحَدننا ابن عير ٠‏ حدتنا أبي وَأبو مُعَاوية عن الأَعْمَش. 

كلاهمًا عن ) أبي وائل» عن حل قال: کان رسول اة 
i‏ إِذا وا يِن اللْيل بوثله بوثله. 


Rs رلا‎ E 


ا 


۷( ) حَدْثنا محمد أبن انى وان بشارء قالا: 
55 عَبْدُ الوْحْمَنِء دتا فيان عن مَنصُور وَحْصَين وَالأَعْمشٍ 
عَنْ أبي وَائْل. 

عن غَية اق سرا ف كان ئە بى 
يشُوص فاه بالسُواك. ۰ ٌْ 


)١05(-4‏ حَدَثنا عبد ابن حُمَيّل حَدثنا أبو غيم 
خا إسْمَاعِيلٌ ابن مُسْلِم ا 1 بو المتوكل. 

أن بْنَ عباس حَدَنَهُ أنهُ بات عند النبى 48 دات ْلَب 
َم ني اللّه ‏ من آخبر اليه فَحَرَجَ َر في الما م 
تلا هَيْهِ الآية إلى | آل قسرات: إن 5 خلق السمُوَات 
وَالَرْضِ وَاخْتِلاف اليل اله ار حَنَى بلع فنا عَذَابَ 
النار»”" ثم رَجَمَّ إلى الت فَتَسَوكَ وَتَوَضَاء نم فام قَصلّىء 
OF‏ َم فرح قن إلى السسّمَاء فتلا هنرو الأَيةء 
تم رَجَعَ فوك فتوضّاء ثم قَام a‏ 

)١(‏ فيه أنه يستحب قراءتها عند الاستيقاظ في الليل مع النظر إلى 


استحب تكريره قراءة هذه الآيات كما ذكز في الحديث والله سبحانه وتعالى 
اعلم. 

(؟) هنا الحديث فيه فوائد كثيرة ويستئبط منه أحكام نفيسة» وقد 
ذكره مسلم رحمه الله تعالى هنا مختصرأء وقد بسط طرقه في كتاب الصلاة: 
وو نط شرح وق هدة لذ غلة الله تال ودک عنما عرفا حيدق 
البصري. 

5- باب خيصال الفطرةٍ 

8-(0؟) حَدَثنَا أبو بكر ابن أبي شيْبَة وَعَمْرُو النَاقِدُ 
ولعنة ن حابي نييما کو ما 

قال اپو بکر: حَدننَا ابن عيينة عَن الرْهْرِي» عَنْ سَعِيد 
كن E‏ 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَن الي 4 قال: «الْفِطرَة حمس (او 
E Ka‏ ن اله 1 - ي( (r)‏ الان (De.‏ ج ا (o)‏ ا تار : 
الأظفار و نتف الابطل”"" روقص الشار ب 


۹ ر۸۹1 ر1۲۹۷]. 


7 راخرجه البخاري 


و6-() ا ٿڼي أبو الاجر وة ابن يُحيى» قَالا: 


احيرا ابن وهب حبري يونس» عن ابن شيهابب» عن سعيل 





۲- كتاب الطْهَارَةٍ -١١‏ باب عصال الْفِطرَةٍ 


El 


عن أبي هريرة عن رسول الله ا أنه قال: «الفِطرة 
وس الاخّانء وَالاسْيَحَدَاد وهر الشارب» و 
الآظفان و الابط ». 


)١(‏ فمعناه: مس من الفطرة كما في الرواية الأخرى عشر من الفطرة 
وليست منحصرة في العشرء وقد أشار فلك إلى عدم انحصارها فيها بقوله 
(من الفطرة) والله أعلم. 

(؟) وأما الفطرة فقد اختلف في المراد بها هنا فقال أبو سليمان 
الخطابي: ذهب أكثر العلماء إلى أنها السنة» وكذا ذكره جماعة غير الخطابي 
قالوا: ومعناه: أنها من سنن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» وقيل: 
هي الدين. : ثم إن معظم هذه الخصال ليست بواجبة عند العلماء» وفي 
بعضها حلاف في وجويه كالختان والمضمضة والاستنشاق» ولا تع قرن 
الواجب بغيره كما قال: الله تعالى: #كلوا من ثمره إذا أثمر وآنوا حقه يوم 
حصاده» والإيتاء واجب والأكل ليس بواجب واللّه أعلم. 

(۳) هذا شك من الراوي هل قال: الأول أو الثاني؟ وقد جزم في 
الرواية الثانية فقال: الفطرة خمسء ثم فر هه الخمس فقال: (الختان 
والاستحداد وتقليم الأظفار وتف الإبط وقص الشارب) وفي الحديث 
الآخر: (عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق 
الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص 
الماءء قال: مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة) 

(4) فالختان: واجب عند الشافعي وكثير من العلماء وسنة عند مالك 
وأكثر العلماء» وهو عند الشافعي واجب على الرجال والنساء جميعاء ثم أن 
الواجب في الرجل أن يقطع جميع الجلدة التى تغطي الحشفة حتى يتكشف 
جميع الحشفة؛ وني المرأة يجب قطع أدنى جزء من الجلدة التي في اعلى 
الفرج؛ والصحيح من مذهبنا الذي عليه جمهور أصحابنا أن الختان جائز في 
حال الصغر ليس بواجب» ولنا وجه أنه يجب على الولي أن يتن الصغير 
قبل بلوغه» ووجه أنه يحرم ختانه قبل عشر سنين. وإذا قلنا بالصحيح 
استحب أن يختن في اليوم السابع من ولادته» وهل يحسب يوم الولادة مسن 
السبع آم تكون سبعة سواه؟ فيه وجهان أظهرهما يحسب. واختلف 
أصحابنا في الختثى المشكل فقيل يجب ختانه في فرجيه بعد البلوغ» وقيل: لا 
يجوز حتى يتبين وهو الأظهرء وأما من له ذكران فإن كانا عاملين وجب 
اماه وان كان ادا غلا فون الأخر ان امامل وقيما يعشير 
العمل به وجهان: 

قوله: أحدهما: بالبول والآخر بالجماع» ولو مات إنسان غير مختون 
ففيه ثلائة أوجه لأصحابنا الصحيح المشهور أنه لا بخن صغيراً كان أو 
کا والثاني يتن الكبير دون الصغير والله أعلم. 

)١(‏ وأما الاستحداد: فهو حلق العانة سمي استحداداً لاستعمال 
الحديدة وهي الموسى وهو سنة والمراد به نظافة ذلك الموضم والأفضل في 
الحلق؛ ويجوز بالقص والنتف والنورة» والمراد بالعانة الشعر الذي فوق ذكر 
الرجل وحواليه» وكذاك الشعر الذي حوالي فرج المرأة. ونقل عن أبي 


العباس بن سريج أنه الشعر النابت حول حلقة الدبر» فيحصل من مجمرع 
هذا استحباب حلق جميع ما على القبل والدبر وحوهما. وأما وقت حلقه 
فالمختار أنه يضبط بالحاجة وطوله فإذا طال حلق؛ وكذلك الضبط في قفص 
الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار. وأما حديث أنس المذكور في الكتاب 
(وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا 
يترك أكثر من أربعين ليلة) فمعناه: لا يترك تركا يتجاوز به أربعين لا أنهم 
وقت هم الترك أربعين والله أعلم. 

(5) وأما تقليم الأظفار فسنة ليس بواجب وهو تفعيل من القلم وهو 
القطع» ويستحب أن يبدأ باليدين قبل الرجلين» يدأ بمسبحة يده اليمنى 
ثم الوسطى ثم البنصر ثم الخنصر ثم الإبهام» ثم يعود إلى اليسرى فيبدأ 
بخنصرها ثم ببنصرها إلى آخرهاء ثم يعود إلى الرجلين اليمنى فيبدأ بخنصرها 
وم فتضر البسرئ والله أغلم. 

(۷) أما نتف الإبط فسنة بالاتفاق والأفضل فيه النتف لمن قوي عليه 
ويحصل أيضاً بالحلق وبالنورة. وحكي عن يونس بن عبد الأعلى قال: 
دخلت على الشافعي رحمه الله وعنده المزين يحلى إبطه فقال الشافعي: 
علمت أن السنة النتف ولكن لا أقوى على الوجع. ويستحب أن يبدأ 
بالإبط الأيمن. 

EEE‏ القازت: فسن يقبا ويستحب أن يبدأ بالجانب 
الأيمنء وهو خير بين القص بنفسه وبين أن يولي ذلك غيره» الحصول 
المقصود من غير هتك مرؤة ولا حرمة بخلاف الإبط والعانة وأما حدما 
يقصه فالمختار أنه يقص حتى يبدو طرف الشفة ولا نحفه من أصله. وأما 
روايات احفوا الشوارب فمعناها: حفوا ما طال على الشفتين والله أعلم. 

)298(-١‏ حَدنَنا یی ابن خی وة ان سعيار 


قال يَحَى: أخبرّنا جَعْفْرٌ ابن سُلَيْمَانَ عَنْ ابي عِمْرَانَ 

عَنْ أنس ابن مالك قال: قال أنس: وُقت لا" في قص 
الشاربي وتقليم الأظمَار, 5 الإبط E‏ الْعَانََ أن 2 
مر اکر من ارس © 

)١(‏ وقوله (وقت لنا) هو من الأحاديث المرفوعة مشل قوله أمرنا 
بكذاء وقد تقدم بيان هذا في الفصول المذكورة في أول هذا الكتاب. وقد 
جاء في غير صحيح مسلم: «وقت لنا رسول الله 0 والله أعلم. قال 
القاضي عباض؟ قال: العقيلى: في حديث جعفر هذا نظرء قال: وقال أبو 
عمر يعنى ابن عبد البر لم يروه إلا جعفر بن سليمان وليس بحجة لسوء 
حفظه وكثرة غلطه. فلت: وقد وثق كثير من الأئمة المتقدمين جعفر بن 
سليمان» ويكفي في توثيقه احتجاج مسلم به وقد تابعه غيره. 


(۲) قد تقدم بيانه وأن معناه: أن لا نترك تركا يتجاوز الأربعين. 


)١654(-7‏ حَدَئَنا مُحَمدُ ابن الْمُْنىء حَدَدَنَا حى (يَعْنِي 


1- كتاب الطهارَة 16- باب خصال الْفِطرّة _ 





أبن سَعِيل)(ح). 

وخا ابن غير حا آبي» ا عر نة الله عىن 
ناقع. 

عن ابن عُمَر عن النبي ف قال:«اخفوا الشُوَارب 
وأعفوا ازل م زأخرجه البخاري: »0۸٩۲‏ ۹۸۹۳]. 

)١(‏ قوله ##: (أحفوا الشوارب وأعفرا اللحى) وفي الرواية الأخرى 
(وأوفوا اللحى) هو بقطع الممزة في أحفوا وأعفوا وأوفوا. وقال ابن دريد: 
يقال أيضا حفا الرجل شاريه يحفوه حفوا إذا استاصل أخدذ شعره فعلى 
هذا نكرن همزة احفرا همزة وصل. وقال غيره: عفرت الشعر وأعفيته 
لغتان؛ وقد تقدم سان معنی إحماء الشرارب وإعفاء اللحى. وأما أوفوا فهو 
معلى أعفوا أي: اتركوها وافية كاملة لا تقصوها. قال: ابن السكيت 
وغيره: يقال في جمع اللحية حى ولحى بكسر اللام وبضمها لغتان الكسر 
أفصح. 

لمعيس فس ل 5 9 ى 1 3 

۴( ) وحَدثناه قتيبة ابن سيل عَنْ مالك أبن أنس. 
عن أبي بكر ابن افم عَنْ أبيه. 

عن ابن عَمَرّء عن النبي 5 أنه مر بإحفاء الشتوار ب 
وَإِعْفَاء اللّحَيَة. 


4 -() عُتْمَانَ حَدَئْنا يَزِيدُ ابن زرم 


عَن ابن عُمَّرَّه قال: قال رسول الله هه: وخالفرا 
کن ارا رارت وار( ال 

)۲٠۰(-٥‏ حَدئَتِي اپو بكر ابسن إِسْحَاق» أخبرَنَا ابسن 
ابي مَرْيِمَ ايرا محمد ابن جف أخيرني الْعَلاءُ ان عبد 
رحن ابن يموب موی الْحُرَقة عَنْ أبيه. 

عَنْ أبي هُرَيْرَ قال: قال رسول الله ظ4 «جُرُوا الشوَاربَ 
ارا" الكل ارا الکو 1 

)١(‏ وأما قوله 8©: (وأرخوا) فى لقنا بقطع الهمزة وبالخاء المعجمة 
ومعناه: اتركوها ولا تتعرضوا هما بتغيير. وذكر القاضي عياض أنه وقع في 
رواية الأكثرين كما ذكرنا. وأنه وقع عند أبن ماهان ارجوا بالجيم؛ قيل هو 
بمعنى الأول وأصله ارجوًا بالهمز فحذفت الهمزة تخفيفا ومعناةة أخروها 
واتركوها. وجاء في رواية البخاري: «وفروا اللحى؛ فحصل خمس روايات: 
أعفوا وأوفوا وأرخوا وارجوا ووفرواء ومعتاها كلها تركها على حالما هذا 
هو الظاهر من الحديث الذي تقتضيه ألفاظه. وهو الذي قاله جماعة من 
أصحابنا وغيرهم من العلماء. وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى: يكره 
حلقها وقصها وتحريقها. وأما الأخذ من طولها وعرضها فحسن» وتكره 
الشهرة في تعظيمها كما تكره فى قصها وجزها. قال: وقد اختلف السلف 


هل لذلك حد؟ فمنهم من لم يحدد شيئا في ذلك إلا أنه لا يتركها لحد 
الشهرة وياخذ منهاء وكره مالك طولها جداء ومنهم من حدد ما زاد على 
القبضة فيزال. ومنهم من كره الأخذ منها إلا في حج أو عمرة. 

قال: وأما الشارب فذلهب كشير من السلف إلى استصاله وحلقه 
بظاهر قوله : «احفوا وانهكواة وهو قول الكوفين. وذهب كثير منهم 
إلى منع الحلق والاستئصال وقاله مالك. وكان يرى حلقه مثلة ويأمر بأدب 
فاعله. وكان يكره أن يؤخذ من أعلاه ويذهب هؤلاء إلى أن الإحفاء 
والجز والقص بمعنى واحد وهو الأخذ منه حتى يبدو طرف الشغة. 
وذهب بعض العلماء إلى التخيير بين الأمرين. هذا آخر كلام القاضي. 
والمختار ترك اللحية على حالها. وأن لا يتعرض ها بتقصير شيء أصلاء 
والختار في الشارب ترك الاستتصاك والاقتصار على ما يبدو به طرف 
الشفة والله أعلم. 

5-(111) دنا َة ابن سییر واو بكر ابن أبي 
شيبة وَزُهيْرٌ ابن حَربي قَالوا: دنا وکيم» عَنْ ركريًا ابن أبي 
َائِدهَ عَنْ مُصعَب ابن شي عن طَلْق ابن حيبي عَن عبد 
الله ابن الزيير. 

عر عَابْشَةَ قَالَتَْ: قال رسول الله فق: «عَشْرٌ من الْفِطْرَةِ: 
قمر الشاربي وَإِْفَاءُ للحي وَالسَوَالكُ راسياق الْمَا؟) 


وقص الأظقار» وَعْسْلٌ البراجم" ونتف الإبط. وحلق الاق 


لل اع 5 ت الى 5 5 س 
متب كييا , 9 لسا العاسشيرة» 


وَانتِقَاصّ المّاء”0. قال زَكَريًا: قال 
لأ أن تون الْمَشْتْمَضة “ 

زَادَ قيّبَة: قال وَكِيمٌ: ايفاص الما يُعْنِي الاسيَنجاءً. 

)١(‏ وأما إعفاء اللحية فمعناه توفيرها وهو معنى أوفوا اللحى في 
الرواية الأخرى. وكان من عادة الفرس قص اللحية فنهى الشرع عن ذلك 
وقد ذكر العلماء في اللحية عشر خصال مكروهة بعضها أشد قبحا من 
بعض: إحداها: خضابها بالسواد لا لغرض الحهاد. الثانية: خضابها 
بالصفرة تشبيهاً بالصالحين لا لاتباع السنة. الثالشة: تبييضها بالكبريت أو 
قر يالا للشيخوخة لأجل الرياسة والتعظيم وإيهام أنه من المنايخ. 
الرابعة: تتفها أو حلقها اول طلوغها إيكارا للسرودة وحسن الصورة. 
الخامسة: نتف الشيب. السادسة: تصفيفها طاقة فوق طاقة تصنعا ليستحسنه 
النساء وغيرهن. السابعة: الزيادة فيها والنقص منها بالزيادة في شعر العذار 
من الصدغين أو أخذ بعض العنار في حلق الرأس ونتف جاني العنفقة 
وغير ذلك. الثامنة: تسريحها تصنعا لأجل الناس. التاسعة: تركها شعئة 
ملبدة إظهارا للزهادة وقلة المبالاة بنفسه. العاشرة: النظر إلى سوادها 
ويياضها إعجابا وخيلاء وغرة بالشباب وفخرا بالمشيب وتطاولاً على 
الشباس. الخادية عشر: غقدها وضفرها. الثاية عشر: حلقها إلا إذا نبت 
للمرأة لحية فيستحب لما حلقها والله أعلم. 

(۲) وأما الاستنشاق: فتقدم بيان صفته واختلاف العلماء في وجوبه 
واستحيابه. 





(۳) وأما غسل البراجم فسنة مستقلة ليست مختصة بالوضوء. 
والبراجم بفتح الباء وبالجيم جمع برجمة بضم الباء والجيم وهي عقد 
الأصابع ومفاصلها كلها. قال العلماء: ويلحق بالبراجم ما يجتمع من 
الوسخ في معاطف الأذن وهو الصماخ فيزيله بالمسح لأنه ريبما أضرت 
كثرته بالسمعء وكذلك ما يجتمع في داخل الأنف. وكذلك جميع الوسخ 
امجتمع على أي: موضع كان من البدن بالعرق والغبار ونحوهما والله 
أعلم. 

)٤(‏ وأما انتقاص الماء فهو بالقاف والصاد المهملة» وقد فسره وكيع في 
الكتاب بأنه الاستنجاء. وقال أبو عيدة وغيره معناه: إنتقاص البول بسبب 
استعمال الماء في غسل مذاكيره. وقيل هو الانتضاح. وقد جاء في رواية 
الانتضاح بدل انتقاص الماء. قال: الجمهور: الانتضاح نضح الفرج بماء 
قليل بعد الوضوء لينفي عنه الوسواس. وقيل: هو الاستنجاء بالماء. وذكر 
ابن الأثير أنه روى انتفاص الماء بالفاء والصاد المهملة. وقال في فصل الفاء: 
قيل الصواب أنه بالفاء» قال: والمراد نضحه على ذكر من قوم لنضح الدم 
القليل نفصه وجمعها نفصء وهذا الذي نقله شاذ والصواب ما سبق والله 
أعلم. 

)١(‏ وأما قوله: (ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة) فهذا شك 
منه فيهاء قال القاضي عياض: ولعلها الختان المذكور مع الخمس وهو أولى 
والله أعلم. فهنا مختصر ما يتعلق بالفطرة» وقد أشبعت القول فيها بدلائلها 
وفروعها في شرح المهذب والله أعلم. 

5-( ) وداه أو كبن اا ان آي فة ن 
أبيه؛ عن مصعبب ابن شي في هذا الإسناد مِثِلهُ. و أن 
قال: قال آبوة: وتسية الاسر 


۷- باب الاسنتطائة(؟) 


أو بول؛ وعن الاستنجاء باليمين» وعن مس الذكر باليمين» وعن التخلي في 
الطريق والظل» وعن الاقتصار على أقل ص نان له أحجارء ارعن الاستنجاء 
بالرجيع والعظم» وعلى جواز الاستنجاء بالماء. 

وَحَدئنا یحی ابن بی لذن )احبر ا مُحَاويَة: شن 
الأعَمّش» عن إبراهيم» عن عمل الرحمن ابن يزيد. 


عَنْ سَلْمَانَ قال: قِبِلَ لَّهُ: قَذعَلمَكم يكم ف كل 


شيء» E E E‏ قال» فَقَال: أجل َد نهَانا أن 
قبل َة لَِائِط أوْ بول" أو آن د ننجي ؛ بالبوين.”" أو 


أن ت ¿ بأقل م ثلاثةٍ اجار ا أن 5 نستنجي برجيسع 
A‏ و يتطم”" 


(1) أما الخراءة فيكر الخاء المعجمة وتخفشيف الراء وبالمد. وهي اسم 
ليتة الحدث. وأما نفس الحدث فيحذف التاء وبالمد مع فتح الخاء وكسرها. 


(۲) وقوله: (أجل) معناه: نعم وهي بتخفيف اللام؛ ومراد سلمان 
ذه أنه علمنا كل ما نحتاج إليه في ديننا حتى الخراءة التي ذكرت أيها القائل 
فإنه علمنا آدابها فنهانا فيها عن كذا وكذا والله أعلم. 

(۳) وقوله: (نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول) كذا ضبطناه في 
مسلم لغائط باللام» وروي في غيره بغائط وروي للغائط باللام والباء وهما 
بمعنى وأصل الغائط المطمشن من الأرض ثم صار عبارة عن الخارج 
المعروف من دبر الآدمي. وأما النهي عن الاستقبال للقبلة بالبول والغائط 
فقد اختلف العلماء فيه على مذاهب» أحدها: مذهب مالك والشافعي 
رحمهما الله تعالى أنه يحرم استقبال القبلة في الصحراء بالبول والغائط ولا 
يحرم ذلك في البنيان»ء وهذا مروي عن العباس بن عبد المطلب وعبد الله 
بن عمر رضي الله عنهما والشعي وإسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل في 
إحدى الروايتين رحمهم الله. والمذهب الثاني: أنه لا يجوز ذلك لا في البنيان 
ولا في الصحراء وهو قول ابي أيوب الأنصاري الصحابي #5 وتجاهد 
وإبراهيم النخعي وسغيان الشوري وأبي د ثور وأحمد في رواية. والمذهب 
الثالث: جواز ذلك في البتيان والصحراء جنا وهو مذهب عروة بن الزبير 
وربيعة شيخ مالك رضي الله عنهم وداود الظاهري. والمذهب الرابع: لا 
يجوز الاستقبال لا في الصحراء ولا في البنيان ويجوز الاستدبار فيهما وهي 
إحدى الروايتين عن أبي حنيفة وأحمد رحمهما الله تعالى. واحتج المانعون 
مطلقاً بالأحاديث الصحيحة الواردة في النهي مطلقاً كحديث سلمان 
المذكور وحديث أبي أيوب وأبي هريرة وغيرهما قالوا: ولأنه إغا منع لحرمة 
القبلةء وهذا المعئى موجود في البئيان والصحراءء ولأنه لو كان الحائل كافيا 
لجاز فى الصحراء لأن بيننا وبين الكعية جبالا وأودية وغير ذلك من أنواع 
الحائل» واحتج من أباح مطلقاً بحديث ابن عمر رضي الله عنهما المذكور 
في الكتاب أنه رأى الي هك مستقبلاً بيت المقدس مستدبر القبلة. ويحديث 
عائشة رضي الله عنها أن الي 4# بلغه أن أناساً يكرهسون استقبال القبلة 
بفروجهم فقال النى : «أوقد فعلوها حولوا بمقعدي؛ أي: إلى القبلة. 
رواه أحمد بن حنبل في مسنده وابن ماجه وإسناده حسنء واحتج من أباح 
الاستدبار دون الاستقبال محديث سسلمان؛ واحتج من حرم الاستقبال 
والاستدبار في الصحراء وأباحهما في البنيان بحديث ابن عمسر رضي الله 

عنهما المذكور في الكتاب ومحديث عائشة الذي ذكرناه. وفي حديث جابر 
ا ال فين ا ببول فرأيته قبل أن يقبض بعسام 
يستقبلها. رواه أبو داود والترمذي وغيرهما وإستاده حسن. ومحديث مروان 
الأصغر قال: رايت ابن عمر رضي الله عنهما.أناخ راحلته مسستقبل القبلة 
ثم جلس يبول إليها فقلت: يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ 
فقال: بلى إنما نهى عن ذلك في الفضاء فإذا كان بينك وبين القبلة شيء 
يسترك فلا بأس. رواه أبو داود وغيره. فهذه أحاديث صحيحة مصرحة 
بالجواز في البيان» وحديث أبي أيوب وسلمان وأبي هريرة وغيرهم وردت 
بالنئهي فيحمل على الصحراء ليجمع بين الأحاديث؛ ولا خلاف بين 
العلماء أنه إذا أمكن الجمع بين الأحاديث لا يصار إلى ترك بعضهاء بل 
يجب الجمع بينها والعمل ججميعهاء وقد أمكن الجمع على ما ذكرنا. 





فوجب المصير إليه» وفرقوا بين الصحراء والبنيان من حيث المغنى بأنه 
يلحقه المشقة في البنيان في تكليفه ترك القبلة مخلاف الصحراء. وأما من 
أباح الاستدبار فيحتج على رد مذهبه بالأحاديث الصحيحة المصرحة 
بالتهي عن الاستقبال والاستدبار جميعا كحديث أبي أيوب وغيره والله 
أعلم. 

(فرع) في مسائل تتعلق باستقبال القبلة لقضاء الحاجة على مذهب 
الشافعي ط. 

إحداها: المختار عند أصحابنا أنه إنما يجوز الاستقبال والاستدبار في 
.. البنيان إذا كان فربياً من ساتر من جدران ونحوها من حيث يكون بينه 
وبينه ثلاثة أذرع فما دونهاء وبشرط آخر وهو أن يكون الحائل مرتفعاً 
بحيث يستر أسافل الإنسان وقدروه باخرة الرحل وهي نحو ثلثي ذراع فإن 
زاد ما بينه وبيئه على ثلاثة أذرع أو قصر الحائل عن أخرة الرحل فهو 
حرام كالصحراء» إلا إذا كان في بيت بني لذلك فلا حجر فيه كيف كان. 
قالوا: ولو كان في الصحراء وتستر بشيء على الشرط المذكور زال 
التحريسم؛ فالاعتبار بوجود الساتر المذكور وعدمه» فيحل في الصحراء 
والبئيان بوجوده. وتوم يما املك قا و السسيج الشهور عند 
أصحابناء ومن أصحابنا من اعتبر الصحراء والبنيان مطلقاء ولم يعبر 
الحائل؛ فأباح في البنيان بكل حال وحرم في الصحراء بكل حال 
والصحيح الأول» وفرعوا عليه فقالوا: لا فرق بين أن يكون الساتر دابة أو 
جدارا أو وهدة أو كثيب رمل أو جبلاً ولو أرخى ذيله في قبالة القبلةء ففي 
حصول الستر وجهان لأصحابنا أصحهما عندهم وأشهرهما أنه ساتر 
لحصول الحائل والله أعلم. 

المسألة الثانية: حيث جوزنا الاستقبال والاستدبار. قال: جماعة من 
أصحابنا: هو مكروه ولم يذكر الجمهور الكراهة» والمختار أنه لو كان عليه 
مشقة في تكلف التحرف عن القبلة فلا كراهة» وإن لم تكن مشقة فالأولى 
تجنبه للخروج من خلاف العلماء ولا تطلى عليه الكراهة للأحاديث 
الصحيحة فيه. 

المسألة الثالثة: يجوز الجماع مستقبل القبلة في الصحراء والبنيان» هنا 
مذهبنا ومذهب أبي حنيفة وأحمد وداود الظاهري» واختلف فيه أصحاب 
مالك فجوزه ابن القاسم وكرهه ابن حبيب والصواب الجوازء فإن التحريم 
إنما يثبت بالشرع ول يرد فيه نهى والله أعلم. 

المسألة الرابعة: لا يحرم امستقبال بيت المقدس ولا استدباره بالبول 
والغائط لكن يكره. 

المسألة الخامسة: إذا نمب امستقبال القبلة واستدبارها حال خروج 
البول والغائط ثم أراد الاستقبال أو الاستدبار حال الامستنجاء جاز والله 
أعلم. 

)٤(‏ قوله: (وأن لا يستنجي باليمين) هو من أدب الاستنجاء» وقد 
أجمع العلماء على أنه منهي عن الاستنجاء باليمين. ثم الجماهير على أنه 
نهي تنزيه وأدب لا نهي تحريم. وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه حرام 
وأشار إلى تحريمه جماعة من أصحابنا ولا تعويل على إشارتهم؛. قال 
اصحابنا: ويستحب أن لا يستعين باليد اليمنى في شيء من أمور الاستنجاء 


١‏ - باب الاسْيَطَابَةٍ 


إلا لعذر؛ فإذا استنجى ماء صبه باليمنى ومسع باليسرىء وإذا استنجى 
بحجر فإن كان في الدبر مسح بيساره» وإن كان في القبل وأمكنه وضع 
الحجر على الأرض أو بين قدميه بحيث يتأتى مسحه أمسك الذكر بيساره 
ومسحه على الحجرء فإن لم يمكنه ذلك واضطر إلى حمل الحجر حمله بيمينه 
وأمسك الذكر بيساره ومسح بها ولا يحرك اليمنى؛ هذا هو الصواب. وقال 
بعض أصحابنا: يأخذ الذكر بيميئه والحجر بيساره ويمسح ويحرك اليسرى 
وهذا ليس بصحيح لأنه يمس الذكر بيمينه بغير ضرورة وقد نهى عنه والله 
أعلم. 

ثم إن في النهي عن الاستنجاء باليمين تنبيهاً على إكرامها وصبائتها 
عن الأقذار ونحوهاء وسنوضح هذه القاعدة قريبا في أواخر البساب إن شاء 
الله تعالى والله أعلم. 

)٥(‏ قوله: (أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار) هذا نص صريح 
صحيح في أن الاستيفاء ثلاث مسحات واجب لا بد منه» وهنه المسألة 
فيها حلاف بين العلماء» فمذهبنا أنه لا بد في الاستنجاء بالحجر من إزالة 
عين النجاسة واستيفاء ثلاث مسحات. فلو مسح مرة أو مرتين فزالت عين 
النجاسة وجب مسحه ثالثة؛ وبهنا قال: أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية 
وأبو ثور. وقال مالك وداود: الواجب الانقاء فإن حصل بحجر أجزأه وهو 
وجه لبعض أصحابناء والمعروف من مذهبنا ما قدمناه. قال أصحابنا: ولو 
استنجى بحجر له ثلاثة احرف مسح بكل حرف مسحة أجزأه لأن المراد 
المسحات؛ والأحجار الثلاثة أفضل من حجر له ثلاثة أحرف. ولو استنجى 
في القبل والدبر وجب ست مسحات لكل واحد ثلاث مسحات والأفضل 
أن يكون بسئة أحجار» فإن اقتصر على حجر واحد له ستة أحرف أجزأف. 
وكذلك الغرقة الصفيقة التي إذا مسح بها لا يصل البلل إلى الجانب الآخسر 
يجوز أن يمسح بجانبها والله أعلم. قال أصحابنا: وإذا حصل الانقاء بثلاثة 
احجار فلا زيادة عليهاء فإن لم يحصل بثلائة وجب رابع» فإن حصل الانقاء 
به لم تجب الزيادة» ولكن يستحب الإيتار بخامس فإن لم يحصل بالأربعة 
وجب خامس» فإن حصل به فلا زيادة؛ وهكذا فيما زاد متى حصل 
الإنقاء بوتر فلا زيادة وإلا وجب الانقاء واستحب الإيتار والله أعلم. وأما 
نصه 8 على الأحجار فقد تعلق به بعض أهل الظاهر وقالوا: الحجر 
متعين لا يجزئ غيره. وذهب العلماء كافة من الطوائف كلها إلى أن الحجر 
ليس متغينا بل تقو الخرق والخشب وغير ذلك مقامه» وأن المعنى فيه كونه 
مزيلاً وهذا يحصل بغبر الحجرء وإغا قال: # ثلاثة أحجار لكونها الغالب 
المتيسر فلا يكون له مفهرم كما في قوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من 
إملاق» ونظائره» ويدل على عدم تعيين الحجر نهيه # عن العظام والبعر 
والرجيع» ولو كان الحجر متعينا لنهى عما سواه مطلقا. قال أصحابا: 
والذي يقوم مقام الحجر كل جامد طاهر مزيل للعين ليس له حرمة ولا 
هو جزء من حيوان» قالوا: ولا يشترط اتحاد جنسه فيجوز في القبل أحجار 
وني الدبر خترق؛ ويجوز في أحدهما حجر مع خخرقتين أو مع خرقة وخشبة 
ونو ذلك والله أعلم. 

(1) فيه النهي عن الاستنجاء بالنجاسة» ونبه صلى الله عليه وسلم 
بالرجيع على جنس الجنس. فإن الرجيع هو الروث؛ وأما العظم فلكونه 
طعاما للجن» فنبه على جميع المطعومات وتلتحق به الحترمات كاجزاء 


1- كعاب الطَهَارَةٍ 


۷- باب الاسيطابة 





الحيوان وأوراق كتب العلم روغير ذلك. و فرق في النجس بين المائع 
والجامد؛ فإن استدجى بنجس لم يصح استنجاؤه ووجب عليه بعد ذلك 
الاستنجاء بالماء ولا يجزئه الحجر لأن الموضع صار نجساً بنجاسة أجنبية: 
ولو استنجى بمطعوم أو غيره من الحترمات الطاهرات فالأصل أنه ا بس 
استنجاؤه» ولكن يجرئه الحجر بعد ذلك إن لم يكن نقل النجاسة من 
موضعهاء وقیل: إن استنحاءه الأول زه مع المعصية والله أعلم. 

لاه -( ) حَدَيْنا محمد ابن المُننى» حَدََنَا عَبِدُ الرْحْمنء 
حَدثنا سان عن ن الأغتشٍ وَمَنصُور عر برَاهِيمء عَنْ عد 

| عن سلتا و كال n hg rly‏ 
اا EH‏ سميئه) ابل اليل وَنْهَى عَن 
الروث وَالْعِظَام وَقَالَ :رلا ر يَستنجِي أحَدَكمْ بدون اة 
أحجار». 

)١(‏ هكذا هو في الأصول وهو صحيح تقديره قال: لنا قائل 
المشركين, أو أنه أراد واحدا من المشركين وحمعه لكون باقيهم يوافقونه. 

4-(*55؟) 50 رهير ابن خرب LE‏ روح ابن 
عْبَادَه حَدثنا زکریا ابن إِسْحَاقَ» ددا آبو الزبير. 


انه سَمِعَ جًابرأ يقول: نی رسول الله 48 أن يُتَمَسُْمَ 
بعَظم أو بغر 


)۲۹٤(-۹‏ وَحَدْننا زُمَيْرُ ابن خرب وان تمر قالا: 
دا فاق ابن عيينة(ح). 

تال وغ 7 یی ابن يُحيى (و اللفظ لَّهُ)قال: قلْتُ 

سيان ابن عُيَِنَة: سَمِعْتَ الزهري يُذْكرٌ عَنْ عَطَاء ابن يزيد 

عَنْ ابي أيُوبَ» أن الني ف قال: (إذَا انيم الْغَائِطَ فلا 
توا ليل ولا تَسْتَدِبرُوهَاء بول ولا غَائِطِ وَلَكِنْ شرفو 
أو یو او 

قال بو أيه بَ: فقدِمنا الاي و فوَجَدنا مَرَاحِيضن”"' قد 
يت ل القبلَف نرف ؛ نها" وَنَسْتَغْفِرُ الله؟ قال: ت 
(اخرجه البخاري 4 ١4‏ و4 74]. 

)١(‏ قوله ##: (ولكن شرقوا أو غربوا) قال العلماء: هذا خطاب 
لأهل المدينة ومن في معناهم بحيث إذا شرق أو غرب لا يستقبل الكعبة 
ولا يستدبرها. 

(۲) قوله: (فوجدنا مراحيض) هو بفتح اليم والحاء المهملة والضاد 


المعجمة جمع مرحاض بكسر اليم وهو بيت المتخذ لقضاء حاحه الإنسان 


أي: للتغرط. 
(۳) قوله: (فننحرف عنها) بالنونين معناه: حرص على اجتنابها باليل 
عنها بحسب قدرتنا. 


(4) قوله: (قال نعم) هو جواب لقوله أولاً: قلت لسفيان بن عيينة 


٠-(556؟)‏ وحدثنا أحْمَد ابن الحَسَّنِ ابن خجراش» 
حدما عمر أبن ڪا اا ا يزيد( يعني ابن رع حَدثنا 


رَو عَنْ سْهَيْلء عن القعقاع» عَنْ أبي صَالِح. 

عَنْ ابي هُرَيْرَهَ”' عَنْ رسول الله هه قال:«إذًا جَلْسَ 

)١(‏ قال الدارقطني: هذا غير حفوظ عن سهيلء وإنما هو حديث ابن 
عجلان حدث به عن روح وغيره. وقال أبو الفضل حفيد أبي سعيد 
المروي: الخطا فيه من عمر بن عبد الوهاب لأنه حديث يعرف بمحمد بن 
عجلان عن القعقاع» وليس لسهيل في هنا الإسناد ذكر رواه أمية بسن 
بسطام عن يزيد بن زريع على الصواب عن روح عن ابن عجلان عن 
القعقاع عن أبي صالح عن ابي هريرة ڪه عن الني فك بطرله. وحدليث 
عمر بن عبد الوهاب مختصر. قلت: ومثل هنا لا يظهر قدحه فإنه محمول 
على أن سهيلا وابن عجلان سمعاه جميعاً واشتهرت روایته عن ابن 
عجلان وقلت عن سهيلء ولم يذكره أبو داود والنسائي وابن ماجه إلا من 
جهة ابن عجلان» فرواه أبو داود عن ابن المبارك عن ابن عجلان عن 
القعقاع» والنسائي عن يحيى بن عجلان» وابن ماجه عن سفيان بن عينة» 
والمغيرة بن عبد الرحمن وعبد الله بن رجاء المكى لاهم عن ابن عجلان 
والله أعلم. وأحمد بن خراش المذكور بالخاء المعجمة. 

3-(555) حَدَتنًا عَبِدُ الله ابن مَسْلمّة ابن فَعْتبي 


ا 


حَدَننا سَلَيِمَانَ(يعْنِي أبن بلال)» ان اا ابن ب سیل عَنْ 
محمد أبن يحبى. 

عَنْ عَمُه وَاسِع ابن بان" قال: كنت اصَلّي فِي 
| الْمْجب وَعَبْدُ الله ابن عُمْرَ ميد ظَهْرَهُ إلى القِبْلَةِ ئا 
قضيْت صلاتِي انصرّفت إلَيِْ ِن شيقي؛ َقَالَ عَيْدُ اللّه: رل 
ا إذَا فَعَدْتَ لل ةتكن للك قلا معد قبل الل 
5-6 المَقس. 

قال عبد الله: وقد رقي" على ظَهْر بسر قراخ" 
رسول الله ظ4 قاعِدا عَلَى زت مبلا 34 الا 
لحاجته. Tug TG TAA 1 1 1 uaa eh‏ ۰ 
)١(‏ قوله: (عن حبان) هو بفتح الحاء وبالباء الموحدة. 


(۲) أما رقيت فبكسر القاف ومعناه: صعدت هله اللغة الفصيحة 





= کتاب الطَهارَة 1۸ باب اني عن الاملينجاء بلسي 0 


المشهورة» وحکی صاحب لطاع لغتين اغرتين: : إحداهما بفتح القاف بغر 
همرة) والثانية بفتحها مع الهمرة والله تعالى أعلم. 

(”) وأما رؤيته فوقعت اتفاقا بغر قصد لذلك. 

)٤(‏ وأما اللبنة فمعروفة وهي بفتح اللام وكسر الباء» ويجوز إسكان 
الباء مع فتح اللام ومع كسرهاء وكذا كل ما كان على هذا الوزن أعني 
مفتوح الأول مكسور الثاني يجوز فيه الأوجه الثلاثة ككتف» HEF‏ ت 
أو ثالئة حرف حلق جاز فيه وجه رابع وهو كسر الأول والثاني كفخذ 

(۵) وأما بيت المقدس فتقدم بیان لغاته واشتقافقه ن أول باب الرسراء 
والله أعلم. 

CAT‏ دنا کاو کر 


F a ل‎ | 


بن أبي | ت ا حمل اين 


۳ 5 عن عمه راي ۴ جا 


عَن ابن عُمَنَ قال: رَفِيت عَلَى بيت أختي حفصةء فرايت 


۸- باب النهي عَن عن الاسسينجاء این 
59-1 7) دتتا یخی ابن يَحَبَى) أخبرنًا عي الاي 


ع رق 


ابن أبي قتادّة. 

عَنْ ابی" قال: قال رسول الله 48: ولا يكن أَحَذَكُمْ 
ذکره وینو" و زهو ُو ول وَلا يَتَمَمُْحَ مِنّ الْخَلاء بميي" 
ولا نفس و في الإناء* 4 [أخر جه البخاري loft, lor‏ ودس a‏ 


بعد الحديث: 510 ,]7١‏ 


)١(‏ هكذا هو في الأصول التي رأيناها ني الأول همام باليم عن 
بجیی بن أبي كثير. وني الثاني هشام بالشين» وأظن الأول تصحيفاً مسن 
بعض الناقلين عن مسلمء فإن البخاري والنسائي وغيرهما من الأئمة رووه 
عن هشام الدستوائي كما رواه مسلم في الطريق الثاني» وقد أوضح ما قلته 
الإمام الحافظ أبو محمد خلف الواسطي فقال: رواه مسلم عن يحيى بن 
يحيى عن عبد الرحمن بن مهدي عن هشام» وعن يحجيى بن يحجيى عن 
وكيع عن هشام عن يحيى بن أبي كثير. فصرح الإمام خلف بان مسلما 
رواه في الطريتين عن عثنام البسعرائيء فة عبذا على إن هماما باليم 
تصحيف وقع في نسخنا تمن بعد مسلم والله أعلم. 

(۲) أما إمساك الذكر باليمين فمكروه كراهة تنزيه لا تحريم كما تقدم 
في الاستنجاء. وقد قدمنا هناك أنه لا يستعين باليمين في شىء من ذلك من 
الاستنجاءء وقد قدمنا ما يتعلق بهذا القصل+ ۰ 

(۳) وأما قوله 86: (ولا يتمسح من الخلاء بيمينه) فليس التقيد 
بالخلاء للاحتراز عن البول بل هما سواءء والنلاء بالمد هو الغائط والله 
أعلم. 


)٤(‏ قوله ف: (ولا يتنفس في الإناء) معناه: لا يتنفس في نفس 
الإناء» وأما التنفس ثلاثاً حارج الإناء فسنة معروفة. قال العلماء: والنهي 
عن التنفس في الإناء هو من طريق الأدب مخافة من تقذيره ونتنه وسقوط 
شی من الفم والأنف فيه ونحو ذلك والله أعلم. 

4"-() خدنا بَحَى ابن یی ارا وَكِيعٌ» عَنْ شام 
الدْستوَائِي» عَنْ حى ابن أبي كثير عَنْ عَبْدٍ الله ابن أبي 


ا ص 


قتادة. 
1 1 د يع أ ا ذا 
عَنْ أبيهٍء قال: قال رسول الله : «إذا دحل احدكم 
الْخَلاء فلا يمس ذَكْرَهُ بيميند». 


66 () حَدَثنا ابن أبي عُمَنَ حَدَثنا الثقفِي ء عَنْ ابوب 
عن پڪ لبن أبي كير عن عبد الله لبن ابي قتاقة. 
عن أبي قاد أن النيى : نهسى أن > نفس و فِي الإناى 


وديس د ییو زان ی نو 
د . 
8- باب التيّمُن في الطهور وَغَيْرِه 
لی ایی كيرا 


' ثر الأخرّص: عن أتتعثه عن ابي عَنْ مُسْرُوق. 
عر عافشة قَالَت: إن كان رسول الله 8ك ييب التَبِحُنّ 
في طهُورء ٳڏا ته وَفِي تَرَجلو إذَا ترَجْلَء وَفِي اناه إِذا 


انتعل. [أخرجه البخاري ۱۹۸ ر٦۲٤‏ ر ٥۳۸۰‏ ر4 ٥۸٥‏ ر25675]. 


الشرع» وهي إغا كان من باب التكريم 
والتشريف» كلبس الشوب والسراويل والخف ودخخول المسجد والسواك 
والاكتحال وتقليم الأظفار وقص الشارب وترجيل الشعر وهو مشطه 
ونتف الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة وغسل أعضاء الطهارة 
والخروج من الخلاء والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود: 
وغير ذلك مما هو في معناه: يستحب التيامن فيه. وأما ما كان بضده 
كدخول الخلاء والخروج من المسجد والامتخاط والاستئجاء وخلع الشوب 
والسراويل والخخف وما أشبه ذلك فيستحب التياسر فيه» وذلك كله بكرامة 
اليمين وشرفها والله أعلم. 

وأجمع العلماء على أن تقديم اليمين على اليسار من اليدين والرجلين 
في الوضوء سنة لو خحالفها فاته الفضل وصح وضوءه. وقالت الشيعة: هسر 
واجب ولا اعتداد بخلاف الشيعة. 


)١148(-5‏ وَحَدَئْنا يُحَبَى ابن 


)١(‏ هذه قاعدة مستمرة في 


وأعلم ان الآقناء السا ولق كان جربا قر روه اتن عة 
الشافعي وهو ظاهرء وقد ثيت في سنن | بي داود والترهذي وغيرهما 
باسانيد حميدة عن أبي هريرة #: أن رسول الله 8ة قال: «إذا .لبتم أو 
نوضام فابدؤوا بأيامنكم؟ فهنا نص في الأمر بتقديم اليمين وخالفقه 
مكروهة أو عرمةء وقد انعقد إجماع العلماء على أنها ليست محرمة فوجب 





۲- كتاب الطْهَارَةٍ -۲١‏ باب اله عن المَخَلي في الطُرّق وَالظّلال _- 
التيامن وهو الأذنان والكفان والنخدان بل يطهران دفعة واحلة؛ فإن تعثر 
ذلك كما ف حق الأقطع ووه قلم اليمن والله أعلم. 


۷-() وحَدئنا عد الله ابن ماف حَدَكنَا ابي حَدَئنَا 
و بن 7 جي 


أن تكون مكروهة. ثم 


ا اس 


= ل س e‏ اس 

شُعْبَة» عَن | شعثء عن أبيه» عن مَسروق. 

عر عا فة قَالت: كان رسول الله 4# يُحِبْ اليْمُنَ فِي 
شاه کل في نعلت ورج 0 ره. 

)١(‏ هكذا وقع في بعسض الأصول في نعله على إفراد النسل» وفي 
بعضها نعليه بزيادة ياء التثنية وهما صحيحان أي: في لبس نعليه أو في 
لبس نعله أي: جنس النعل؛ ولم ير في شيء مسن نسخ بلادنا غير هنين 
الوجهين؛ وذكر الحميديق والحافظ عبد الحق في كتابهما الجمسع بين 
الصحيحين في تنعله بتاء مثناة. فوق ثم نون وتشديد العين» وكذا هر في 
روايات البخاري وغيره وكله صحيح» ووقع في روايات البخاري #يحب 
التيمن ما استطاع في شأنه كله» وذكر الحديث الخ. وفي قوله: ما استطاع 
إشارة إلى شدة الحافظة على التيمن والله أعلم. 


9 ر ل ت 
ولاس باب 7 عن التخلي في الطرق والظلال 
)١153(-8‏ حدر 
شيعا عَنْ إمماعِيل ۳ 


قال ابن أيُوبَ: حا إسْمَاعيلٌ» اخبرني الحلا عن أبيه. 


يَحَبَى ابن أيوب وفتيبة وان حُجْر 


عَنْ أبي هُرَيْرََ أن رسول الله ظ4 قال: «اتقوا اللعَانَيْن». 
قالوا: وما اللعانان“ يا رسول الله؟ قال: «الْزِي لي في 
et. eet iu 4‏ 
طريق التاس ”؟ أو في ظلهم». 

)١(‏ أما اللعانان فكذا وقع في مسلم» ووقع لي رواية أبي داود: (اتقوا 
اللاعنين) والروايتان. صحيحتان. قال: الإمام أبو سليمان الخطابي: المراد 
باللاعنين الأمرين الحالين للعن» الحاملين الناس عليه والداعيين اليه وذلك 
أن من فعلهما شم ولعن يعني عادة الناس لعنه؛ فلم أسازا الاك 
أضيف اللعن إليهماء قال: وقد يكون اللاعن بمعنى الملعون والملاعن 
مواضع اللعن» قلت: فعلى هذا يكون التقدير: اتقوا الأمرين الملعون 
فاعلهماء وهذا على رواية ابي داود. وأما رواية مسلم فمعناها- والله 
اعلم-: اقرا فعل اللعائين أي: صاحي اللعن وهما اللذان يلعنهما الناس 
في العادة والله أعلم. قال: التطابي ا و المراد بالظل هنا 
مستظل الئاس الذي اتخذوه مقيلا ومناخاً ينزلونه ويقعدون فيه؛ ولیس کل 
ظل يحرم القعود تحته. فقد قعد البى فك تحت حايش النخل لحاجته وله 
ظل بلا شك والله أعلم. 
موضع يمر به الناس» وما نهى عنه في الل والطريى لما فيه من إيذاء 
المسلمين تنجيس من يمر به ونتنه واستقذاره والله أعلم. 


١)؟-‏ باب الامنينجاء بالمّاء من التبرز 
ا یحیی أبن يحَبَى» 2 الك أبن 


تھے ات 
عة ل "= 


(۷7-۹ 


عَنْ انس ابن مَالِش أن رسول الله 8 دحل حاط 


وتبِعَهُ غلامُ معة یضا٩‏ هر | رتا فو 4 عند سيدرق.ء 
فى رسول الله #8 حَاجَنَهُ فَخَرَّجَ عل لا قن ادمع 
بالمّاء.7" (أخرجه البخاري: .)18١‏ 


)١(‏ وأما الحائط فهو البستان. 

(۲) الميضأة بكسر الميم وبهمزة بعد الضاد المعجمة وهي الإناء الذي 
يتوضا به كالركوة والوبريق وشبههما. 

(۳) وأما فقه هذه الأحاديث ففيها استحباب اناعد لقضاء الحاجة 
عن الناس والاستثار عن اعين الناظرين؛ وفيها جواز استخدام الرجل 
الفاضل بعض أصحابه في حاجته» وفيها خدمة الضالحين وأهل الفضل 
والتبرك بذلك؛ وفيها جواز الاستنجاء بالماء واستحبابه ورجحانه على 
الاقتصار على الحجر» وقد اختلف الناس في هذه المسألة. فالذي عليه 
الجماهير من السلف والخلف وأجمع عليه أهل الفتوى من أئمة الأمصار أن 
الأفضل أن يجمع بين الماء والحجر, فيستعمل الحجر أولاً لتخف النجاسة 
وتقل مباشرتها بيده» ثم يستعمل الماء. فإن أراد الاقتصار على أحدهما جاز 
الاقتصار على أيهما شاء» سواء وجد الآخر أو لم يجده؛ فيجوز الاقتصار 
على الحجر مع وجود الماء؛ ويجوز عكسه» فإن اقتصر على أحدهما فالماء 
أفضل من الحجرء لأن الماء يطهر المحل طهارة حقيقيةء وأما الحجر فلا 
يطهره وإنما يفف النجاسة؛ ويبيسح الصلاة مع النجاسة المعفو عنهاء 
وبعض السلف ذهبوا إلى أن الأفضل هو الحجرء وربا أوهم كلام بعضهم 
أن الماء لا يجزي. وقال ابن حبيب المالكي: لا يجزي الحجر إلا لمن عدم 
الماء. وهذا خلاف ما عليه العلماء من السلف والخلف وخلاف ظواهر 
السنن المتظاهرة والله أعلم. 

وقد استدل بعض العلماء بهذه الأحاديث على أن المستحب أن 
يتوضا من الأواني دون المشارع والبرك ونحوهاء إذ لم ينقل ذلك عن الي 
ف وهذا الذي قاله غير مقبول ول يوافق عليه أحد فيما نعلم. قال 
القاضي عياض: هذا الذي قاله هذا القائل لا أصل له. ولم ينفل أن النبى 
هة وجدها فعدل عنها إلى الأواني والله أعلم. 


(Y1)‏ و حا تا ابو بكر ابن أبي ا دا وكيع 
وَعْنْدَرٌ عَنْ شعبة(ح). 


لز ر هخ ل ن 


محمد ابن 


ف عي ير اقل ك 


ليا حمل تن الأكرل ولط 1 لَهُ)ء خا 
5 سَمعْ انسر أبن 100 کان رسول الله 8 


ا الخلا فاحيل آنا وَغْلامُ نخوي» إذارَة من ماع 





اد کنا الطْهَارَةٍ 77- باب الْمَسْح عَلَى العقيْن 
قال الأعمش 
لان إسلام جریر کان بعد نرُول الْمَائِدَةِ. 


م( 


وعنرة» فيستدجي ب 
)١(‏ وأما العنزة لد والزاي وهي عصا طويلة في أسفلها رج 

قم رمح قصيرء وإنما كان ب يستصحبها الي ف لأنه كان إذا توضاً صلى 
فيحتاج إلى نصبها بين يديه لتكون حائلاً يصلي إليه. 


بالماء. [أخرجه البخاري ١6٠١‏ و١21١‏ و821١‏ و::6). 


رف هير ابن خرب وأبو E E‏ 


2 غير ير)» حَدثنا ا امل اي ابن 
عر أنس ابن مالك قال: كَانَ رسول الله فك »004 
لحاحته» فاته الا فيش فيْتَعْس| ق [أخر جه البحاري .]۲١۷‏ 


۷1-() وحَدئني ر 


ع ذا قل . 


عكة)» حَدَنْئِي روح أبن 


)١(‏ وأما قوله (يتبرز) فمعناه بأتي البراز بفتح الباء وهو المكان 


الاستنجاء والله أعلم. 


9 باب الْمَ لمسلح على الخفين“ 


)١(‏ أجمع من يعتد به ني الإجماع على جواز المسح على الخفين في 
السفر والحضر سواء كان لحاجة أو لغيرهاء حتى يجوز للمرأة الملازمة بيتها 
والزمن الذي لا يمشيء وإغا أنكرته الشيعة والخوارج ولا يعند بخلافهم. 
وقد روي عن مالك رحمه الله تعالى روايات فيه والمشهور من مذهبه 
كمذهب الجماهير» وقد روي المسح على الخفين خلائق لا يخصون من 
الصحابة. قال: الحسن البصري رحمه الله تعالى: حدثني سبعون من 
أصحاب رسول الله 8 أن رسول الله 4# كان يمسح على الخفين» وقد 
بينت أسماء جماعات كثيرين من الصحابة الذين رووه في شرح المهذب. 
وقد ذكرت فيه حملا نفيسة مما يتعلق بذلك وبالله التوفيق. واختلف العلماء 
في أن المسح على الخفين أفضل أم غسل الرجلين؟ فذهب أصحابنا إلى أن 
الغسل أفضل لكونه الأصلء وذهب إليه جماعات من الصحابة منهسم عمر 
بن الخطاب وابنه عبد الله وأبو ايوب الأنصاري رضي الله عنهم وذهمب 
جماعات من التابعين إلى أن المسح أفضل. وذهب إليه الشعي والحكم 
وحمادء وعن أحمد روايتان أضحهما المسح أفضل والثانية هما سرا 
واختاره ابن المنذر والله ۳ 

۲-(۲۷۲) حدنا ہیی ابن بی التمیمی واس حاق 
ابن إبراهِيم وأبو م 0 عَنْ أبي مُعَاوية(ح). 

وحَدَنْنا أبو بكر ابن أبي شيبةء حَدتنَا بو مُعَاويَة وَوَكِيعٌ. 
عن 5 O‏ 5 بال جَرير 2 5976 ا 
عل ضيه كت س سو انج تاا بسي ق لذ 
3 بال ثم تر 


فى ف فت 


: قال [برَاهِيم: : كان يعجبهم هَذا الكبيك:ة 


7 (اخرجه البخاري ۳۸۷]. 
)١(‏ قوله: (كان يعجبهم هنا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد 
نزول المائدة) معناه: أن الله تعال قال: في سورة المائدة: #فاغسلوا 
وجوهكم وايديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم» فلو كان 
إسلام جرير متقدما على نزول الائدة لاحثمل كون حديثه في مسح الحف 
منسو حا بآيةٌ المائدة» فلما كان إسلامه مارا علمنا أن حلشه يعمل به 
وهو مين أن المراد بآية المائدة غير صاحب الحف فتكون السنة مخصصة 
للذية والله أعلم. 
وروينا في سنن البيهقي عن إبراهيم بن أدهم قال: ما سمعت في 
۲-( ) وحَدَئناه إِسْحَاق ابن إِبْرَاعِيمَ وَعَلِىُ ابن حشرم 
قالا: أخبرنًا عِيسى ابن يُونس(ح). 
فى اکر قال دنا فيا ن»(ح). 


قز عن وال a‏ 


وتاه ميال ابن أ 

وحَدَتَنا مِنجَابُ ابن الحَارث التييمي» أخبرنًا ابن مُسْهرء 
كلم عن الأغعمش»؛ فِي هَذا الإسنادي نشی حريث ائ 
او 

غيْرَ آل في حَديث عِيسَى وَسُفيّانَ: قال: فكانَ أصْحَاب 
عبد الله يُعْجِبّهُمْ هَذَا الحَدِيثء لان إِسْلامٌ جرير كَانَ بَعْدَ 
نزول الْمَّائِدَة. 

ا ع اق . 9 3 

۴-(۲۷۳) حدثنا يَحْبَى ابْن يى التميمي» أخبرنا أبو 
ت عن الأعمشء عن شقِيق. 
الى 3 تھی إلى سباق" 
قوم فيال افا س فقَالَ: «أذنة). قلات ت و 


" ےت 
عل E‏ فتوّضاء 


ص تھے چ بے کے 


اق اټ فيا 


عر حذیفة قال: كنت مَعَ 


ت فت ا 


7 
> فمسح عَلَى لحفه. 3 (اخر جه البحاري 4 ۲۲]. 


)١(‏ أما السباطة فبضم السين المهملة وتخفيف الباء الموحدة وهي 
ملقى القمامة والتراب ونحوهما تكون بفناء الدور مرفقاً لأهلهاء قال 
الخطابي: ويكون ذلك في الغالب سهلاً منثالاً يخ فيه البول ولا يرتد على 
البائل. 

(؟) وأما سبب بوله 8 قائماً فذكر العلماء فيه أوجهاً حكاها 
الخطابي والبيهقي وغيرهما من الأئمة أحدها: قالا زهو مروي عن 
الشافعي: أن العرب كانت تستشفي لوجع الصلب بالبول قائمأء فال: فترى 
أنه كان به ينه وجع الصلب إذ ذاك. والشاني أن سبيه ما روي في رواية 
ضعيفة رواها البيهقي وغيره أنه فك بال قائماً لعلة بمابضه؛ والمأبض بهمزة 
ساكنة بعد الميم ثم باء موحدة وهو باطن الركبة. والثالث أنه لم يمجد مكانا 
للقعود فاضطر إلى القيام لكون الطرف الذي من السباطة كان عالياً مرتفعا. 
وذكر الإمام أبو عبد الله المازري والقاضي عياض رحمهما الله تعال وجهاً 





1- كتاب الطهَارَةٍ ۲۲- باب الْمَسْح على الخفين 


رابعاً وهو أنه بال قاثما لكونها حالة يؤمن فيها خروج الحدث من السبيل 
الآخر في الغالب بخلاف حالة القعود ولذلك قال: عمر: البول قائما 
أحضن للدبر وجبوز وجه خامس أنه 88 فعله للجواز في هله المرة وكانت 
عادته المستمرة ة يبول قاعداء ويدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها 
قالت: «من حدثكم أن الني 8 كان يبول قائما فلا تصدقوا ما كان يبول 
إلا قاعداً» رواه أحمد بن حنبل والترمذي والنساني وآخرون وإسناده جيد 
واللّه أعلم. 

وقد روي في النهي عن البول قائماً أحاديث لا تثبت» ولكن حديث 
عائشة هذا ثابت فلهذا قال العلماء: يكره البول قائماً إلا لعذر وهي 
كراهة تنزيه لا تحريم. قال أبن المنذر في الإشراق: اختلفوا في البول قائما 
فثبت عن عمر بن الخطاب هن وزيد بن ثابت وابن عمر وسهل بن سعد 
انهم بالوا قياماء قال: وروي ذلك عن أنس وعلي وأبي هريرة رضي الله 
عنهم» وفعل ذلك ابن سيرين وعروة بن الزبير» وكرهه أبن مسعود 
والشعبي وإبراهيم بن سعد وكان إبراهيم بن سعد لا يجيز شهادة من بال 
قائما. وفيه قول ثالث أنه إن كان في مكان يتطاير إليه من البول شيء فهو 
مكروه فإن كان لا يتطاير فلا باس به وهذا قول مالك. قال ابن المنذر: 
البول جالسا أحب إلي وقائماً مباح» وكل ذلك ثابت عن رسول الله للك 
هذا كلام ابن المذر واللّه أعلم. 

وأما بوله © في مسباطة قوم فيحتمل اوجها أظهرها: أنهم كانوا 
يؤثرون ذلك ولا يكرهونه بل يفرحون به» ومن كان هذا حاله جاز البول 
في أرضه والأكل من طعامه؛ ونظائر هذا في السنة أكثر من أن تحصى. وقد 
أشرنا إلى هذه القاعدة في كاب الإيمان في حديث أبي هريرة هه قال: 
احتضزت كما يتفز التعلب. والوجه تي نيا راان ا بل 


يكونوا نوا لمن اراد قضاء الحاجة ا هرب الإذن وإما با في معناه؛ 
والله أعلم. 


وأما بوله 4# في السباطة التى بقرب الدوز مع أن المعروف من عادته 
ق التباعد في المذهب فقد ذكر القاضي عياض ه أن سببه أنه هه كان 
من الشغل بأمور المسلمين والنظر في مصال حهم با محل المعروف. فلعله طال 
عليه مجلس حتى حفزه البول فلم يمكنه التباعد ولو أبعد لتضرر وارتاد 
السباطة لدمثها وأقام -حذيفة بقربه ليستره عن الناس» وهذا الذي قاله 
القاضي حسن ظاهر والله أعلم. 

(۳) وأما قوله: (فتئحيت فقال: ادنه فدنوت حتی قمث عند عقبيه) 
قال العلماء: إنما استدناه قله ليستتر به عن أعين الناس وغيرهم من 
الناظرين لكونها حالة يستخفى بها ويستحى منها في العادة» وكانت الحاجة 
التى يقضيها بولا من قيام ‏ يؤمن معها حروج الخدث الآخر والرائحة 
الكريهة فلهذا استدناه. وجاء في الحديث الآخر «ل أراد قضاء الحاجة قال: 
تنح لكونه كان يقضبها قاعدا ويحتاج إلى الحدثين جميعاً فتحصل الرائحة 
الكريهة وما يتبعهاة. ولمذا قال: بعض العلماء في هذا الحديث: من السنة 
القرب من البائل إذا كان قائما فإذا كان قاعداً فالسنة الإبعاد عنه واللّه 


تعلل أعلم. 


)٤(‏ وأعلم أن هذا الحديث مشتمل على أنواع من الفوائد تقدم بسط 
أكثرها فيما ذكرناه ونشير إليها ههنا مختصرة. ففيه إثبات المسح على الخفين. 
وفيه جواز المسح في الحضرء وفيه جواز البول قائماء وجواز قرب الإنسان 
من البائل» وفيه جواز طلب البائل من صاحبه الذي يدل عليه القرب منه 
ليستره» وفيه استحباب الستر» وفيه جواز البول بقرب الديارء وفيه غير 
ذلك والله اعلم. 


4ا-() حشا يُحبَى ابن يحيى» اشنا جرير» عن 
مَنصُورء عَنْ أبي اال : قال: 

کان أو مُوسَى يُشَدَدُ فِي البوّلء وَسُولُ فِي فَارورَةٍ 
رك إن بني إسرائيل کان إِذا اصَّابَ جلد أحَدِهِمْ بول 


I د‎ 


قرضه ضّهُ بالمقاريض. 
َقَالَ حُدَيْفَة: لَوَدِدْتُ أن صَاحَِكمْ لا يدد هَذَا التشديد 
كلقي 5 یمیت 3 اللا کی کے ايل لاقع 
حائط» قا کا يُقَومٌ أحَدُ 6 قال اا 3 فَأشَارٌ إلي 


فجت فَقَمْتُ عند عَقِبهِ حتى فر 


- 


HF 


راخرجه البخاري ۲۲٣‏ ر ۲٤١۷١‏ 
و56" .]١‏ 
)١(‏ قرله: (فقال -حذيفة لوددت أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديد 
يقوم أحدكم فبال) الخ» مقصود حذيفة أن هذا التشديد خلاف السنة» فإن 
النى لك بال قائماء ولا شك في كون القائم معرضاً للرشيش. ولم يلتفت 
الني فل إلى هذا الاحتمال ولم يتكلف البول في قارورة كما فعل أبو 
)۲۷٤(-‏ حَدْثنا 2 ابن سیل جَدْثنَا لی ث(ح).. 


كلت 4 6 كل 


» رہ„‎ 3 ia oa جنا‎ 0 8 


د که وات 


ف خر تن 525 


عن أبيه ا ا بن شعبة”" عن زضول الل 485 آنه 
حرج لِحاحتّه» فَائبعَةُ ا 3 بإذاو فيها مَاء تت عَلَيْهِ 


e‏ 2ے 


فتوَضأ و رَمَسَحَ عَلَى الخفين. 


وَفِي روَايَةٍ ابن رمْحِمَكَانَ ین حتى )217 راغرجه البخاري: 


022 
جين فرَغْ من حاجته. 


١185 ۰۲۰۴ ۱‏ . رسيأتي بعد الحديث: ۲۱ .])٤‏ 

)١(‏ هذا الإسناد فيه أربعة تابعيون يروي بعضهم عن بعض وهم: 
يحيى بن سعيد وهو الأنصاري وسعد ونافع وعروة» وقد تقدم أن ميم 
المغيرة تضم وتكسر والله أعلم. 

قوله: (عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة عن رسول الله 
فل أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من 





خاجته فتوضاً ومسح على الخفين) وفي رواية: (حتى ) مكان ( حين) 


(۲) أما قوله: (فاتبعه المغيرة) فهو من كلام عروة عن أبيه وهذا كثير 
يقع مثله في الحديث فنقل الراوي عن المروي عنه لفظه عن نفسه بلفظ 
الغيبة. وأما الإداوة فهي والركوة والمطهرة والميضأة بمعنى متقارب وهو إناء 
الوضوء. 

(۳) وأما قوله: (فصب عليه حين فرغ من حاجته) فمعناه: بعد 
انفصاله من موضع قضاء حاجته وانتقاله إلى موضع آخر فصب عليه في 
وضوئه. وأما رواية #حتى فرغ" فلعل معناها فصب عليه في وضوئه حتى 
فرغ من الوضوء فيكون المراد بالحاجة الوضوء. وقد جاء في الرواية 
الأخرى مبيناً أن صبه عليه كان بعد رجوعه من قضاء الحاجة واللّه أعلم. 

(#ونواق عا تشي ليق .على مسوز الالسسعالة ق ارش ردقه 
ثبت أيضا في حديث أسامة بن زيد #5 أنه صب على رمول الله 8 في 
وضوئه حين انصرف من عرفةء وقد جاء في أحاديث ليست بثابتة النهي 
عن الاستعانة؛ قال أصحابنا؛ الاستعانة ثلاثة أقسام: أحدها: أن يستعين 
بغيره في إحضار الماء فلا كراهة فيه ولا نقص. والشاني: أن يستعين به في 
غسل الأعضاء ويباشر الأجني بنفسه غسل الأعضاء فهذا مكروه إلا 
لحاجة. والثالث: ان يصب عليه فهذا الأول تركة» وهل يسمى مكروها؟ 
فيه وجهان: قال: أصحابنا وغيرهم: وإذا صب عليه وقف الصاب على 
يسار المتوضيئع والله أعلم. 

۷۵( ) وحد نا 


لز ج طاق 


محمد ابن المكنى» حا يل الرَهابِن 
سَعِب سَعِيل بهذا الإسناد. 
وَقَال: فُحْسَل وجهه ويديه وَمَسّحّ برأْسِه نَع قح على 
E‏ ا 
*/ا-( ) وحَدثنا , حى ابن يُحَيَى التمييي» أخبرنا أبو 
ا عر“ أشعّث عن السو د ابن هلال. 
قال: بيا آنا نع رسول الله © 


e ل‎ 


اذى ابتك لم جاء متت قدو م 
إدَاوةٍ کائت معي توًا وَمَسَّحّ عَلَى خفَيه. 


اا( ) ب أو بكر 5 أبي يي 


عم يا ل نے ای 


قال: سيعت يُحبى ابن 


وال تساي 


شن کریب. 


عن اتمبرواق. 

عَن الْمغِيرَةَ أبن شَعْبَة» قال: كط تخ انير کا ني ماي 
فَقَالَ تا ب اق الارن تأخذتهَاء : ع خرجت مه 
فَانطّلَقَ رسول الله 68 حتی تَوَارَى عَني» فقضَى ا م 


اد وکا جيه شا اة ضيف الكمينء فذهَبَ بُخرج دە ير 
كمه قُضَافَتَْ علي ارج َة من اقلم فصتت َل 


ارال ضير 


رضنا وُضُوءَهُ للصّلاق ثم مَسَمَ عَلَى خفْيه ثم 
البخاري ۳۹۳ و۳۸۸ و۲۹۱۸ رخفلاة). 

-( ) وحَدتنا [سْحَاقُ ابن إبْرَاهِيمَ وَعَلِي ابن حشرم 
جَوِيعا عَنْ عِيسى ابن يُونس. 

قال إِمنْحَاق: أخبَرنًا عِيسّى؛ حَدَثَنَا الأغمَش» عن ملم 

عن الخ إن عدت قال خوج رسول الله و8 لضي 
عابيقة قا چ تل بالإتاوق فصت عَلَيْهِ فَمَسَل يدبي 
1 غْسَل وَجْهَهُ ا ذَهَب لِيَغْسِلَ وِرَاعَيْهِ قَضَاقَت الجبة 
فَأَخْرَجَهُمًا مِنْ تخت البق" فَسَلَهُمَاء وَمَسَحَ رَأْسَهُ وَمَسَحَّ 

)١(‏ قوله: (فاحرجهما من تحت الجحبة) فيه جواز مثل هذا للخاجة 
وفي الخلوة» وأما بين الناس فينبغي أن لا يفعل لغير حاجة لأن فيه إخلالا 
بالمروءة. 

8/ا-( ) حَدثنا 


قر ے له الى 


ا وڈ کے شام » قال: ا عُرْوَّة ابن الْمُثِرَة. 
gr‏ عَنْ ابی قال: كنت مع مع الني ذات لبلة 4 في مسیر» 
قال ل اتك نه لع : عم فنرَلَ عَنْ رَاحِلَتِه 


ص 


ج۱" 


شى 
تی تَوَارّى في سوادٍ اللْبلء : ثم جاء فافرَغت عليه مِنْ 
دار فَغْسَلَّ وجه وَعَلَيْهِ جبّة مِنْ صوفيء فَلَمْ يَسْنَطِعْ أن 
يُخْرِجّ ذرَاعَيهِ عو ينها حتى أخرَجَهُمًا ِن اقل الجَبَةِ فَفْسَلَ 
ذْرَاعَبه ومسح سيد : لم ۾ أهويت لأنزعَ خف فقَالَ: «دَعْهُمَاء 
فإني اڏخلتهما طاهرتين» وَمَسَح عَلَيْهما. راخرجه البخاري 501 
وككلام. 

)١(‏ هذا الإمناد كله كوقيون. 

(۲) قوله #ل: (فإني أدخلتهما طاهرتين) فيه دليل على أن المسح 
على الخفين لا يجوز إلا إذا لبسهما على طهارة كاملة بأن يفرغ من الوضوء 
بكماله ثم يلبسهماء لأن حقيقة إدخالهما طاهرتين أن تكون كل واحدة 
منهما أدخلت وهي طاهرة» وقد اختلف العلماء ف هذه المسألة. فمذهئنا 
أنه يشترط لبسهما على طهارة كاملة حتى لو غسل رجله اليمنى سم لبس 
خفها وغسل اليسرى ثم لبس خفها لم يصح لبس اليمنى فلا بد من نزعها 
وإعادة لبسهاء ولا يحتاج إلى نزع اليسرى لكونها ألبست بعد كمال الطهارة 
وشذ بعض أصحابنا فاوجب نزع اليسرى أيضأء وهنا الذي ذكرناه من 
اشتراط الطهارة في اللبس هو مذهب مالك وأحمد وإسحاق» وقال أبو 
حنيفة وسفيان الثوري ويحيى بن آدم والمزني وأبو ثور وداود: يجوز اللبسس 
على حداف سم يكمل طهارته والله أعلم. 





لر عن ول 


(-٠‏ ) وحَدئيِي مُحَمّدُ ابن حَاتِمِ حَدَنْنا إسحاق ابن 
مَنصُورء حَدُنَنَا عُمَرٌُ ابن أبي زائڌة عن الشغبي عَنْ عُرْوَة 
ابن ال 

5 (1) كم م رعويى م ا ا ا ا 

عَنْ أيه آنه وَضأ الني ا فتوضاأ ومسح على خفيه» 
فَمَالَ لَّهُ: فقال: «إني أذخلتهمًا طاهِرتين». 
هذا الحديث عن عمر بن أبي زائدة من جميع الطرق ليس بينه وبين الشعي 
إسحاق عن عمر بن أبى زائدة عن عبد الله بن أبى السفز عن الشعى؛ 
وهكذا قال: أبو بكر الجورقي في كتابه الكبير وذكر البخاري في تاريخه أن 
عمر بن أبي زائدة قد سمع من الشعي» وأنه كان يبعث ابن أبي السفر 
الحافظ أبو محمد خلف الواسطي في أطرافه أن مسلما رواه عن ابن حاتم 
عن إسحاق عن عمر بن أبي زائدة عن الشعبي كما هو في الأصول ولم 
يذكر ابن أبي السفر والله أعلم. 


۴ - يالب الْمسْح على الناصيّة وَالْعِمَامَة 


قر بے و ا 


١‏ ) وحَدَنَيِي مُحَمَّدُ ابن عَبْدٍ الله ابن بَزِيمء حَذتنا 
الطويل: حَدُشَا بكر ابن 

عن اي" قال:. تلف رسول الله 499 وَتَخُلفت مح 
لما كَهتَئ -حَاجْتَهٌ قال:«امْمَل ماه؟»..قاتيتة بمطوتة؟ فن 
فَاخرَجَ يَدَهُ من تخت الْجُبةِ وَالقَى الْجَبةَ عَلَى نبي وَغْسَلَ 
اعيو وَمْسّحَ باصيو وَعَلَى الحِمَامَة وَعَلَى حَفْيِف ثم 
روب وَرَكِبْتَ فَانتَهَيْنا إلى الْقَوْم وَقذ قَامُوا في الصّلات يُصَلَي 
بهم عَبْدُ الرّحْمَنِ ابن عرفو وَقَدْ ركم بهم رة قُلَمًا احَس 
بالني 8 ذَحَب باحر فَأوْمَا ايو قَصَلَى بهم فَلَما سَلْمَ قَامَ 
التو © وَنْمت فَرَكَمْنَا الركعَة التى مستا ٩‏ راخرجه 


يزيد(يعني ابن زُرَيْع)» شنا كيد 


عبد الله المُرني؛ عَنْ عرو 


(f41 ۳۹۳ ۰۳ 2١/67 البخاري:‎ 


)١(‏ قوله: (وحدثي محمد بن عبد الله بن بزيع قال: حدثنا يزيد يعني 
ابن زريع قال: حدننا حميد الطويل قال: حدثنا بكر بن عبد الله المزني عن 
عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال: الحافظ أبو علي الغساني: قال: أبو 
مسعود الدمشقي) هكذا يقرل مسلم في حديث ابن بزيع عن يزيد بن زريع 
عن عروة بن المغيرة» وخالفه الناس فقالوا فيه حمزة بن المغيرة بدل عروة؛ 
وأما ابو الحسن الدازقطني فتسب الوهم فيه إلى محمد بن عبد الله بزيع لا 
إلى ملم هذا آخر كلام الغساني. قال القاضي عياض: حمزة بن المغيرة 
هو الصحيح عندهم في هذا الحديث» وإنما عروة بن المغيرة في الأحاديث 


الأخر وحمزة وعروة ابنان للمغيرة والحديث مروي عنهما جميعاء لكن رراية 
بكر بن عبد اللّه بن المزني إنما هي عن حمزة بن المغيرة وعن بن المغيرة غير 
مسمى ولا يقول بكر عروة ومن قال: عررة عنه فقد وهم» وكذلك اختلف 
عن بكر فرواه معتمر في أحد الؤجهين عنه عن بكر عن الحسن عن ابن 
المغيرة» وكذا رواه محيى بن سعيد عن التيمي وقد ذكر هذا مسلم» وقال 
غيرهم عن بكر عن المغيرة قال الدارقطني: وهو وهم هذا آخر كلام 
القاضي عياض والله أعلم. 

(۲) قوله: (فأتيته بمطهرة) قد تقدم قريباً أن فيها لغتين: فتح اميم 
وكسرها وأنها الإناء الذي يتطهر منه. 

(۳) هو بفتح الياء وكسر السين أي: يكشف والله أعللم. 

)٤(‏ قوله: (مسح بناصيته وعلى العمامة) هذا مما احتج به أصحابنا 
على أن مسح بعض الرأس يكفي ولا يشترط الجميم» لأنه لو وجب 
الجميع لا اكتفى بالعمامة عن الباقي» فإن الجمع بين الأصل والبدل في 
عضر واحد لا يجوز كما لو مسح على خف واحد وغسل الرجل 
الأخرى» وأما التتميم بالعمامة فهو عند الشافعي وجماعة على الاستحباب 
لتكون الطهارة على جميع الرأس» ولا فرق بين أن يكون لبس العمامة على 
طهر أو على حدث» وكذا لو كان على رأسه قلنسوة ولم يتزعها مسح 
بناصيته» ويستحب أن يتم على القلنسوة كالعمامة» ولو اقتصر على العمامة 
ولم بمسح شيئا من الرأس لم يجزه ذلك عندنا بلا حلاف وهو مذهب 
مالك وأبي حنيفة وأكثر العلماء رحمهم الله تعالى» وذهب أحمد بن حبل 
رحمه الله تعالى إلى جواز الاقتصار ووافقه عليه حماعة من السلف والله 
أعلم. والناصية هي مقدم الرأس. 

(8) وأما قوله: (فركعنا الركعة التي سبقتنا) فكذا ضبطناه وكذا هو في 
الأضولة بقح السين ولاه والقنافه زتها عضاةامن إقوق:ساكنة أي: 
وجدت قبل حضورنا والله أعلم. 

(5) اعلم أن هذا الحديث فيه فوائد كثيرة» منها جراز اقتداء الفاضل 
باللفضول؛ وجواز صلاة النى 8 خلف يعض أمته. ومنها: أن الأفضل 
تقديم الصلاة في أول الوقت فإنهم فعلوها أول الوقت ولم يتظروا النبي 
ة. ومنها أن الإمام إذا تاخر عن أول الوقت استحب للجماعة أن يقدموا 
أحدهم فيصلي بهم إذا وثقرا بحسن خخلق الإمام وأنه لا ينأذى من ذلك 
ولا يترتب عليه فتنة» فأما إذا لم يأمنوا أذاه فإنهم يصلون في أول الوقت 
فرادى» ثم إن أدركوا الجماعة بعد ذلك استحب هم إعادتها معهم. ومنها 
أن من سبقه الإمام ببعض الصلاة أتى مما أدرك فإذا سلم الإمام أتى م 
بقي عليه ولا يسقط ذلك عنه مخلاف قراءة الفاتحة فإنها تسقط عن المسسوو 
إذا أدرك الإمام راكعا. ومنها اتباع المسبوق للإمام في فعله في ركوع.. 
وجوه وتلوصه ون ارقي قات ريع قله الارن وده ال 
المسبوق إنما يفارق الإمام بعد سلام الإمام والله أعلم. 

۲-( ) حَدَثَنَا أميّة ابن بسْطاء وَمُحَمّدُ ابن عَبْدِ الأغلى. 
لمحتن عَنْ ابي قال: حَدَئنِي بَكْرُ ان عَښْد الله 


قالا: حا 





3-2 - كتاب الطْهَارَة ¢ لا باب التؤقيت فى الْمَسْح عَلَى الخ 


ن بيه ان النى ظ4 مَسَحَ عَلَى الخفين» َمُقَدَم رَأْسِيِ 
وَعْلَى عِمًا , ٠‏ 

؟-() د الأغلى عزتنا المت 
عَنْ ايه عن بكر عن الحَسّن عن ابن الْمُغِيرَق ع ابي“ 
عن النى 8# بمثله. 

)١(‏ قوله: (حدثنا المعتمر عن أبيه عن بكر عن الحسن عن ابن المغيرة 
عن أبيه) هذا الإسناد فيه أربعة تابعيون يروي بعضهم عن بعض وهم: أبو 
المعتمر سليمان بن طرخان وبكر بن عبد الله والحسن البصري وابن المشير 
واسمه حمزة كما تقدم. وهؤلاء التابعيون الأربعة بصريون إلا ابن المغيرة 
فإنه کوني. 

()-Ar‏ وخا و Jé‏ ا 
جیا کی نحص القطان. 


Jaa. 4 


وحدنا محمد ابن 


بن بشار ومحمد ابن حاټم» 


قال ابن حَاتِمٍ: حَ حَدْئنا حى ابن سي عن التي عَنْ 
كر اين عبد الله ء عن الْحَسَنْء شن لجن الب ابن شعبة 
عن أبيه. 


قال يكرٌ: وَقَدْ سَمِعْتَ مِنَّ ابن الْمُغِيرَةِ:'" أن النبي 88 
تَوّضأء ف فمسح بتاصريته وَعَلى الحقاقة مَةِ وَعَلى الخفين. 

(1) قوله: (قال بكر وقد سمعث من ابن المغيرة) هكذا ضبطناه وكذا 
هو في الأصول بلادنا سمعت بالتاء في آخره وليس بعدها هاء؛ وقال 
القاضي: هو عند جميع شيوخنا سمعته يعنى بالهاء في آخره بعد التاءء قال: 
وكذا ذكره أبن ابي خيثمة والدارفطنيى وغيرهماء قال: ووقع عند بعضهم 
ولم أروه. وقد سمعت من ابن المغيرة يعني بمحذف الماء وقد تقدم سماعه 


J4 e 


4-(17/5؟) 3-3 بو بكر ابن أبي شيبة ومحَمَد ابن 
العلا قالا: حَدَئنا أبو مُعاريةرح). 

وحَدْننَا [سْحَاق» اشا عبسى أبن توت 

عَنْ بلال» اذ رسول ال ف 3 


2 


١ 7 
امار“‎ 


مَسَحَ عَلَى الْخفي, : 


وَفِي حَدِيتٍ عِيسّى: حي الْحَكُم دي بلال. 
اة سويد ابن سعیل ا علي يعني أبن مشهر)عن 
الأعمَّش“ بهذا الإسناد. 


)١(‏ يعني بالخمار العمامة لأنها تخمر الرأس أي: تغطيه. 


(؟) ومعنى هذا أن الأعمش يروي عنه هنا اثئان: أبو معاوية وعيسى 
بن يونس» فقال أبو معاوية فى روايته عن الأعمش عن الحكم» وقال 
عيسى بن أبي ليلى في روايته عن الأعمش قال: حدثي الحكم فأتى محدثني 
بدل عن» ولا شك أن حدثنا أقوى لا سيما مسن الأعمش الذي هر 
معروف بالتدليسء وقال أيضا أبو معاوية في روايته عن الأعمش عن الحكم 
عن ابن أبي ليلى عن بلال عن كعب بن عجرة» وقال عيسى في روايته عن 
الأعمش: حدثي الحكم عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال: حدثني 
بلال» فأثتى يحدثني بلال موضع عن بلال» ثم اعلم أن هذا الإسناد الذي 
ذكره مسلم رحمه الله تعالى ما تكلم عليه الدارقطني في كتاب «العلل؟ وذكر 
الخلاف في طريقه والخلاف عن الأعمش فيه» وأن بلالا سقط منه عند 
يعض ,الروأاة واتتصير على رین خجرة وأن بعضهسم عكسه فاسقط 
كعبا واقتصر على بلال» وأن بعضهم زاد البراء بين بلال وابن أبي ليلى. 
وأكثر من رواه رووه كما هو في مسلم» وقد رواه بعضهم عن علي بن أبي 
طالب #ه عن بلال والله أعلم. 


٤‏ ۲- باب التوقيت 


)۲۷٨(-6٥9‏ وَحَدثنا إسْحَاق ابن راهيم حي 
a‏ عد الرز اق ارا الشؤري» عن عَمرو ابن یس 


الْمُلائِىي عَن الْحَكَم ابن و عن القَايم ابن 


عر ند ين شای قال: 


1(۶ )ء» س 


> م 


ايت عَائْشَةَ بش انالا عن المع عَلَى الْحقيْنِ ٠‏ فَقَالَت: 
عك بان ابي طالب فل فإ كان بسار َع رسول الله 
ف فَسَالناهُ ققَال: جَعَلَ رسول الله 8 ثَلانّة يام وَلمَالتَهُنْ 


م . 


لِلْمُسَافِْ ا i‏ إلمقيم. 

قال وَكانَ سفيّان إذَا كر عَمْرا أثنى عَلَيْهِ 

)١(‏ أما أسانيده فالملائي بضم الميم وبالمد كان يبيع الملأ وهو نوع مسن 
الثياب معروف الواحدة ملاءة بالمد وكان من الأخيار. 

(؟) وعتيبة بضم العين وبعدها مثناة من فوق ثم مثناة من تحت ثم 
موحلة. 

(۳) وميمرة بضم اليم وبالخاء المعجمة. 

)٤(‏ وشريح بالشين المعجمة وبالحاء. 

(۵) وهانئ بهمزة آخره. والأعمضش والحكم والقاسم وشريح تابعيون 
كوفيون. 
وهذأ مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وجماهير العلماء من الصحابة فمن 
بعدهم» وقال مالك في المشهور عنه: يمسح بلا توقيت وهو قول قليم 








۲- کناب الطْهَارَةٍ 76 باب جوَاز الصَلَوَات كلها برْضمُوء وَاحدٍ 


ضعيف عن الشافعي» واحتجوا بحديث ابن أبي عمارة بكسر العين في ترك 
التوقيت رواه أبو داود وغيره وهو حديث ضعيف باتفاق أهل الحديث» 
وأوجه الدلالة من الحديث على مذهب من يقول بالمفهرم ظاهرة» وعلى 
مذهب من لا يقول به يقال الأصل منع المسح فيما زاد» ومذهب الشافعي 
وكثيرين أن ابتداء المدة من حين الحدث بعد لبس الخف لا من حين اللبس 
ولا من حين المسح. 

ثم إن الحدث عام خصرص بحديث صفوان بن غسال #ه قال: 
«أمرنا رسول الله 8ك إذا كنا مسافرين أو سفراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام 
ولياليهن إلا من جنابه» قال أصحاينا: فإذا أجنب قبل انقضاء المدة لم يجز 
المسح على الخف. فلو اغتسل وغسل رجليه في الحنف ارتفعث جنابته 
وجازت صلاتهء فلو احدث بعد ذلك لم يجز له المسح على الحف بل لا 
بد من خلعه ولبسه على طهارة» بخلاف ما لو تنجست رجله في ا لحف 
فغسلها فيه فإن له المسح على الخف بعد ذلك والله أعلم. 

6 () وحَدَئَا [مْحَاق» أخبرَنا زكرا ابن عدي عَنْ 
ییاد الله ان عَمْرِوء عَنْ ريد ابن ابي أنيْسَة عن الْحَكَم 
بهذا الإمتاد ْله 0 00 

)(-٥‏ و حي يقير أبن حوابوة كا اث ف عن 
الأغمش» ج عَن الْحَكم عَن القاسيم ابن عد + شرح 
ابن هَانَىء قال: سالت عَاْشَة عن عي الشتم علي یی 
فقالّت: ائت عَلِيَا انه اعْلَمُ بذلِك ئي فَائَيِتْ عَلِيَاء فَذَكَرَ 

عن التي يق بونلو“ 

)١(‏ وني هنا الحديث من الأدب ما قاله العلماء أنه يستحب 
للمحدث وللمعلم والمفتيى إذا طلب منه ما يعلمه عند أجل منه أن يرشد 
إلبه وإن لم يعرفه قال: اسأل عنه فلاناء قال: أبو عمر بن عبد البر: 
واختلف الرواة في رفع هذا الحديث ووقفه على علي قال: ومن رفعه 
احفظ وأضبط والله سبحانه وتعالى أعلم. 


5 - باب جَواز الصلوَاتِ كلها بِوْضُوءِ وَاحِدٍ 
-(/071١؟)‏ حَدَدنا مُحَمَّدُ .ابن عَيْدٍ الله ابن غير دنا 
ابي حَددَنا سُفيّان عَنْ عَلْقَمَةَ ابن مر“ (ح). 


Ja4 ال‎ 4 


وحدښي محمل ابن یروا لَهُ) E‏ پحیی أبن 
سَعِيل عَنْ سيان قال: حَه أ خلقمَة لبن مرن عن سيان 


رم 


ابن ا 

عن أبيه» أن اني فلا متلى المتلوات قو ع بوضوء 
وَاحِدٍ وَمَسَحَ عَلَى في فَقَالَ لَه عُمَرُ: لَقَد مشت اة نيا 
لم کن تصن قال: «عمدا i‏ مر 4 


)١1(‏ وأما إسناد الباب فقيه ابن غير قال: حدثنا سفيان عن علقمة بسن 


مرثد» وني الطريق الآخر: يحيى بن سعيد عن سفيان قال: «حدثني علقمة 
بن مرئدة؛ إنما فعل مسلم رحمه الله تعالى هذا وأعاد ذكر سفيان وعلقمة 
لفوائد منها: أن سفيان رحمه الله تعالى من المدلسين» وقال في الرواية الأول 
عن علقمة: والمالس لا يحتج بعنعنته بالاتفاق إلا إن ثبت سماعه من 
طريق آخرء فذكر مسلم الطريق الثاني المصرح بسماع سفيان من علقمة 
فقال: حدثني علقمة» والفائدة الأخرى أن ابن غير قال: حدثنا سفيان 
ويحيى بن سعيد قال: عن سفيان» فلم يستجز مسلم رحمه الله تعالى الرواية 
عن الاثنين بصيغة أحدهماء فإن حدثنا متفق على حمله على الاتصال وعن 
غتلف فيه كما قدمناه في شرح المقدمة. 

(۲) وأما قول عمر #ه: «صنعت اليوم شيا لم تكن تصنعه؛ ففيه 
تصريح بان النبى 48 كان يواظب على الوضوء لكل صلاة عملا 
بالأفضل» وصلى الضلوات في هذا اليوم بوضوء واحد بيانا للجواز كما 
قال: ا «عمدا صنعته يا عمر»؛ وف هذا الحديث جواز سؤال الفضول 
الفاضل عن بعض أعماله التى في ظاهرها مخالفة للعادة» لأنها قد تكون عن 
نسيان فيرجع عنها وقد تكون تعمداً لمعنى خفي على المفضول فيستفيده 
واللّه اعلم. 

(۴) في هذا الحديث أنواع من العلم منها جواز المح على الخحف 
وجواز الصلوات المفروضات والنوافل بوضوء واحد مالم يمحدث وهذا 

جائر بإجماع من يعتد به» وحكى أبو جعفر الطحاوي وأبو الحسن بن بطال 
لخم سير لوي وا ل أنهم قالوا: يجب الوضوء 
لكل صلاة وإن كان متطهراء واحتجوا بقول الله تعالى: إإذا قمتم إلى 
الصلاة فاغسلوا وجوهكم) الآية وما أظن هذا المذهب يصح عبن أحدء 
ولعلهم أرادوا استحباب تجديد الوضوء عند كل صلاة» ودليل الجمهور 
الأحاديث الصحيحة منها هذا الحديث وحديث أنس في صحيح البخاري: 
(كان رسول الله 2# يتوضا عند كل صلاة وكان أحدنا يكفية الوضوء ما 
لم يحدث) وحديث سويد بن النعمان في صحيح البخاري أيضا: (أن . 
رسول الله هك صلى العصر ثم أكل سويقاً ثم صلى المغرب ولم يتوضا) 
وفي معناه؛ أحاديث كثيرة كحديث الجمع بين الصلاتين بعرفة والمزدلغة 
وسائر الأسفار؛ والجمع بين الصلوات الفائتات يوم الخندق وغير ذلك. 
وأما الآية الكريمة فالمراد بها- والله أعلم-. #إذا قمتم» عدثين وقيل: إنها 
منسوخة بفعل النى # وهذا القول ضعيف واللّه أعلم. قال أصحابنا: 
ويستحب تبديد الوضوء وهو أن يكون على طهارة ثم يتطهر ثانياً من غير 
حدث» وي شرط استحباب التتجديد أوجه» أحدها: أنه يستحب لمن صلى 
به صلاة سواء كانت فريضة أو نافلة. والثاني: لا يستحب إلا لمن صلى 
فريضة. والشالث: يستحب لمن فعل به مالا يجوز إلا بطهارة كمس 
المصحف وسجود التلاوة. والرابع: يستحب وإن لم يفعل به شيئاً أصلاً 
بشرط أن يتخلل بين التجديد والوضوء زمن يقع بمثله تفريق» ولا يستحب 
تجديد الغسل على المذهب الصحبح المشهور. وحكى إمام الحرمين وجهاً 
أنه يستحب. وني استحباب تهديد التيممم وجهان: أشهرهما لا يستحب 
وصورته في الجريح والمريض ونحوهما ممن يتيمم مع وجود الماء ويتصور ٍ 
غيره إذا قلنا لا يجب الطلب لمن تيمم ثانياً في موضعه والله أعلم. 





۲- كتاب الطْهَارَةٍ 75- باب كرَاهَةٍ عمس الْمُتَوَضئ وَغَيْرو يده 


-١5‏ باب كَرَاهَة غمْس المُتوضّىئ, وَغْيْرهِ يده 
الْمَشْكُوكُ في نَجَاسَيهًا في الاناء قَبْلَ غَسْلِهًا لاا 
عَلِي الْجَهْضَوِي”' وَحَامِدُ 


- 


: حلا بطر ابن الممطل » عن 


۷-(۲۷۸) وحدثنا نصرٌ ابن 


ا ساس 


بن مد البكراوي” قالا: 
اللي عن عمل الله ابن شقِيق 


عَن أبي م أ اي ا :و اميق حذكم مِنْ 
کے کی و ی ا 
يذري أيْنَ بانت يده جو mM‏ 

(1) ب بفتح الجيم والضاد المعجمة وتقديم بيانه في المقدمة. 


(۲) وفيه حامد بن عمر البكراوي بفتح الباء الموحدة وإسكان الكاف 
وهو حامد بن عمر بن حفص بن عمر بن عبد الله بن أبي بكرة نفيع بسن 
الحارث العسبعاني اقل جال إلى جله؛ وفيه بو رزين اسمه مسعود بن 
مالك الكوني كان عالاً فيها وهو مولى أبي وائل شة شقيق بن سلمة. 

(۳) قال: الشافعي وغيره من العلماء رحمهم الله تعالى في معنى قوله 
8 (لا يدري أين باتت يده): أن آهل الحجاز كانوا يستنجون بالأحجار 
وبلادهم حارةء فإذا نام أحدهم عرق فلا يأمن النائم أن يطوف يده على 
ذلك الموضع النجس أو على بثرة أو قملة أو قذر غير ذلك وني هنا 
الحديث دلالة لمسائل كثيرة في مذهبنا ومذهب الجمهورء منها أن الماء القليل 
إذا وردت عليه نجاسة نجسته وإن قلت ولم تغيره فإنها تنجسه» لأن الذي 
تعلق باليد ولا يرى قليل جداء وكانت عادتهم استعمال الأوانني الصغيرة 
التي تقصر عن قلتين بل لا تقاربهما. ومنها: الفرق بين ورود الماء على 
النجاسة وورودها عليه وأنها إذا وردت عليه نجسته؛ وإذا ورد عليها أزاهها. 
ومنها: أن الغسل سبعاً ليس عاما في جميع النجاسات وإنما ورد الشرع به في 
ولرغ الكلب خاصة. ومنها: أن موضع الاستنجاء لا يطهر بالأحجار بل 
يبقى نجساً معفواً عنه في حق الصلاة. ومنها: استحباب غسل النجاسة ثلاثا 
لأنه إذا أمر به في المتوهمة ففي الحققة أولى. ومنها استحباب الغسل ثلاثا 
في المتوهمة. ومنها أن النجاسة المتوهمة يستحب فيها الغسل ولا يؤثر فيها 
الرش فإنه فك قال: حتى «يغسلها؛ ولم يقل حتى يغسلها أو يرشها. ومنها 
استحباب الأخذ بالاحتياط في العبادات وغيرها مالم يرج عبن حد 
الاحتياط إلى حد الوسوسة. وفي الفرق بين الاحتياط والوسوسة كلام 
طريل أوضحته في باب الآنية من شرح المهذب. ومنها استحباب استعمال 
ألفاظ الكنايات فيما يتحاشى من التصريح به فإنه #8 قال: دلا يدري أيسن 
باتت يده ولم يقل فلعل يده وقعت على دبره أو ذكره أو نجاسة أو نحو 
ذلك وإن كان هذا معنى فوله فل ولهنا نظائر كثيرة في القرآن العزيز 
والأحاديث الصحيحة» وهنا إذا علم أن السامع يفهم بالكناية المقصود. 
فإن لم يكن كذلك فلا بد.من التضريج لضي اللببس والوقوع في سلاف 
المطلوب؛ وعلى هذا يحمل ما جاء من ذلك مصرحا به واللّه أعلم. 

هذه فوائد من الحديث غير الفائدة المقصودة هنا وهي النهي عن 
غمس اليد في الإناء قبل غسلها وهذا مجمع عليه» لكن الجماهير من 


العلماء المتقدمين والتاخرين على أنه نهي تنزيه لا حريم» فلو خالف 
وغمس لم يفسد الماء ولم يأئم الغامس. وحكي أصحابنا عن الحسن 
البصري رحمه الله تعالى أنه ينجس' إن كان قام من نوم الليل. وحكوه ايضاً 
عن إسحاق بن راهويه ومحمد بن جرير الطبري وهو ضعيف جاناء:فآن 
الأصل في الماء واليد الطهارة فلا ينجس بالشك» وقواعد الشرع متظاهرة 
على هذاء ولا يمكن أن يقال الظاهر في اليد النجاسة؛ وأما الحديث 
فمحمول على التتزبه؛ ثم مذهبنا ومذهب الققين أن هنا الحكم ليس 
خصوصاً بالقيام من النوم بل المعتبر فيه الشك في نجاسة اليد فمتى شك 
في نجاستها كره له غمسها في الإناء قبل غسلهاء سواء قام من نوم الليل أو 
النهار أو شك في نجاستها من غير نوم؛ وهذا مذهب جمهور العلماء. 
وحكى عن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى رواية أنه إن قام من نوم الليل 
كره كراهة تحريم» وإن قام من نوم النهار كره كراهة تنزيه» ووافقه عليه 
داود الظاهري اعتمادا على لفظ المبيت في الحديث» وهذا مذهب ضعيف 
جدا فإن النى هه نبه على العلة بقوله : «فإنه لا يدري أين باتت يده» 
ومعئاه: أنه لا يأمن النجاسة على يذه وهذا عام لوجود احتمال النجاسة 
في نوم الليل والنهار وفي اليقظة» وذكر الليل أولاً لكونه الغالب» ولم يقتصر 
یی ایر اریم أب برص ب بل تل لع ہمد وا ااي 

هذا كله إذا شك في نجاسة اليدء أما إذا تيقن طهارتها وأراد غمسها 
قبل غسلها فقد قال: لظ من اسا کد ساك السات لآق اسنات 
النجاسة قد تخفى في حق معظم الناس فسد الباب لثلا يتساهل فيه من لا 
يعرف والأصح الذي ذهب إليه الجماهير من أصحابنا أنه لا كراهة فيه 
بل هو في خيار بين الغمس أولاً والغسلء لأن النبي ف ذكر النوم ونبه 
على العلة وهي الشك. فإذا انتفت العلة انتفت الكراهة» ولو كان النهي 
عاماً لقال: إذا أراد أحدكم استعمال الماء فلا يغمس يده حتى يغسلها وكان 
اعم واحسن واللّه أعلم. 

قال أصحابنا: وإذا كان الماء في إناء كبير أو صخرة بحيث لا يمكن 
الصب منه وليس معه إناء صغير يغترف به فطريقه أن يأخذ الماء بفمه ثم 
يغسل به كفيه أو يأخذ بطرف ثوبه النظيف أو يستعين بغيره والله أعلم. 

لام -( ) حَدَنا ابو كريب واو سَعِيدٍ الاش قالا: حَدَثَنا 
كبةاح). 

وحَدَنَنَا بو كرَيْبِيء حَدَثنَا بو مُعَاوِيَة كِلاهُمًا عن 


و 


صَالِحء عَن أبي هريرة. 
يث أبي اوی قال: قال رسول الله 8 وفِي 
ع بیئلو. 


الأَعْمَشء عَنْ أبي رزين وأبي 

في حدٍ 
حدريث كيم قال: : ير فعة 

)١(‏ وفيه قول مسلم رمه الله تعالى في حديث أبي معاوية قال: قال: 
رسول الله #. وني حديث وكيع يرفعه» وهذا الذي فعله مسلم رحمه الله 
نال بج احتياطه ودقيق نظره وغزير علمه وثبوت فهمه. فإن أبا معاوية 
ووكيعا اختلفت روايتهما فقال أحدهما: قال: أبو هريرة قال: رسول الله 
ك. وقال الآخر عن أبى هريرة يرفعه» وهذا بمعنى ذلك عند أهل العلم 
كما اقدحناة في الفضولة ولككن أزاد مسلم رحنه .الله تعاق أن لا يروي 


۲- كتاب الطُهَارَةٍ ۷- باب حُكُم ولوغ الْكُلْب 





الأكثرين إلا أن الأولى اجتنابها والله أعلم. 
۷-() وحَدَنَنَا أبو بكر ابن أبي شيبة كد وشرو الناقة 


قالوا: نا قتان أبن عة عن الزهري» 


ع ال عرق ل 


وزهير ابن حَرْسِي 
عَنْ أبي سَلَمَةَاح). 
وتقيه ت ابسن زرافم دتا عَبِدُ الرّرّاق» أخبَرنا 
عن الُهْرِي عَنِ ابن الْمُسَيْبِ 
كِلاهُمَا عَنْ أبي عُرَيْرَ عَن الي ® بمثله 
مله ابن کے فال كا الجن 
ابن آعينَ» حدئنا مَعْقِلَه!” عَنْ أب ی ال عن جَابر. 
عَنْ أبي مير | انه آي ره أن التي فك قال: (إِذَا امس تيقظ 
, حدم فر عَلَى يدو ثلاث مُرَاسَهٍ قبل أن يُدْجِلَ يده فِي 
إنَائهء انه لا يدري فيم بات يَدُهُ). (أخرجه البخاري 151. وقد تقدم 
عند مسلم بقطعة لم ترد في هذه الطريق برقم: 719؟), 
)١(‏ وفيه معقل عن أبي الزبير هو معقل بفتح الميم وكسر القاف. 
(۲) وأبو الزبير هو محمد بن مسلم بن تدرس تقدم بيانه في مواضع. 
20-8 وخا فة اشن تعيب خا الم ةى 


(JAR‏ وحَدئنِي 


الْحِرَاي) 7 عَنْ أبي الرٽاڊي عن الأغرّجء عَنْ أبي عُرَيْرَةاح). 
وحَدَتَنا صر ابن عَلِيء حَدَنَنَا عَبْدُ الأعْلّى عَنْ هِشام؛ عَنْ 
محم عن ) أبي هُرَيْرَة(ح). 
وحَدَئنِي أبو كريب حدتنا خالد(يعغيي ابن مَخْلَوعَنْ 
مُحَمادٍ ان جَعْقر» عَنِ العلا ق أبيه» عَنْ أبي هُريرَة(ح). 
کا مد ابن رَافِعِه حَدُ 


عن 5 ابن هيه عن أببي ا 


عبد عبد الرراق» خا ممن 


قا ع قاق لز م اول 


وحَدَتْنِي محمد ابن حَايَم خا محمد ابد بكر(ح). 

وحدڈ حَدَننا الحلراني وَابِن اق قَالا: حَدنا عَبِدُ الرزاق. 
الا غا اشنا ارد ريج اخبرڼي زياف أن ثَابتاً 6 
عبد الرُحمَّن ابن زيل اح آنه سَّيِمَ آنا E‏ 
جريا عن لني ل بِهَذَا ال 0 

کله بكر 0 وَلَمْ ل واج ي تلان 
إلا ما قَدَمْنا من رواية جَابن وَائِن الْمُسَيْبي وبي سَلَمَفَ 
و عك الله ابن شَقِيقٍ ابي الي وبي رزين» فَإِنْ فِي 
دهم وکر الثلاث. 


)1( وشه المغْرة ة الحزامي بسالزاي والشيرة يضم 
ويقال بكسرها تقدم ذكرهما في المقدمة والله أعلم. 


1 ؟- باب كم وُلوغ الْكَلْبِ 
)١0/5(-8‏ وحَدَئْنِى علي ابن حجر السَعَْدِي 
علي ابن مُْهرء ارتا الآ ن ن آي ن" بي 
صالح. 
عَنْ أبي هُرَيْرَة قال: قال رسو ل الله 4: «إذا ذل 
الک" في إناء ء أحَدِكمْ ليرِقهء 4 اة سبح رار" 


)١(‏ أما أساند اباب ولغاته فقيه أبو رزين تعدم ذكره 5 اللاب قله. 


الب خقى للالسهوزر 


حَدئنا 


(۲) وفيه: (ولغ الكلب)ء قال: أهل اللغة: يقال ولغ الكلب في الإناء 
يلغ بفتح اللام فيهما ولوغاً إذا شرب بطرف لسانه» قال: أبو زيد: يقال 
ولغ الكلب بشرابنا وف شرابنا ومن شرابنا.) 

(۳) أما أحكام الباب ففيه دلالة ظاهرة لمذهب الشافعي وغيره َك 
من يقول بنجاسة الكلب. لأن الطهارة تكون عن حدث أو نجس وليس 
فتعين النجس. فإن قيل المراد الطهارة اللغويةء فالجواب أن حمل 
اللفظ على حقيقته الشرعية مقدم على اللغوية. 

وه ا ارو کا ا ال 
إراقته إضاعة له» فلو كان طاهرا لم يأمرنا بإراقته بل قد نهينا عن إضاعة 
المال» وهذا مذهبنا ومذهب الجماهير أنه ينجس ما ولغ فيه» ولا فرق بين 
الكلب المأنون في اقتنائه وغيره» ولا بين كلب البدوي والحضري لعموم 
اللفظ. وفي مذهب مالك أربعة أقوال: طهارته ونجاسته وطهارة سؤر 
المأذون في اتخاذه دون غيره. وهذه الثلاثة عن مالك والرابع عن عبد الملك 
بن الماجشون المالكي أنه يفرق بين البدوي رالحضري. 

وفيه: الأمر بإراقته وهذا متفق عليه عندناء ولكن هل الإراقة واجبة 
لعينها آم لا تجب إلا إذا أراد استعمال الإناء أراقه؟ فيه خلاف» ذكر أكثر 
أصحابنا الإراقة لا تجب لعينها بل هي مستحبة؛ فإن أراد استعمال الإناء 
أرافه» وذهب بعض أصحابنا إلى أنها واجبة على الفور ولو لم يرد استعماله 
حكاه الماوردي من أصحابنا في كتابه «الحاوية؛ ويحتج له بمطلق الأمر وهو 
يقتضي الوجوب على المخثار وهو قول أكثر الفقهاء. ويحتج للأول 
بالقياس على باقي المياه النجسة فإنه لا تجب إراقتها بلا خلاف؛ ويمكن أن 
يجاب عنها بأن المراد في مسألة الولوغ الزجر والتغليظ والبالغة في التنفير 
عن الكلاب والله أعلم. 

وفيه وجوب غسل تجاسة ولوغ الكلب سبع مرات وهذا مذهبنا 
ومذهب مالك وأحمد والجماهير؛ وقال أبو حنيفة: يكفي غسله ثلاث مرات 
والله أعلم. 

وأما الجمع ب بين الروايات فقد جاء في رواية (سبع مرات)» وفي رواية 
(سبع مرات أولاهن بالتراب)؛ وني رواية (أخخراهن أو أولاهن)؛ وفي رواية 
(سبع مرات السابعة بالتراب)؛ وني رواية (سبع مرات وعفروه الثامنة 


هنا لث و 





۲“ كتاب الطّهَارَةٍ ۲۷- باب حُكْم ولوغ الْكَلْبٍ 
بالتراب)» وقد روى البيهقي وغيره هذه الروايات كلها وفيها دليل على أن 


التقييد بالأولى وبغيرها ليس على الاشتراط بل المراد إحداهن» وأمسا روابة 
الوعروه التلمنة بالتزاب) قمذهينا ومقغب اللنمافير أن الرآة افسلوه سيعا 
واحدة منهن بالتراب مع الما فكأن التراب قائم مقام غسلة فسميت ثامنة 
هذا واللّه أعلم. 

وأعلم أنه لا فرق عندنا بين ولوغ الكلب وغيره سن أجزائه. فإذا 
أصاب بوله أو روثه أو دمه أو عرقه أو شعره أو لعابه أو عضو من 
أعضائه شيئاً طاهراً في حال رطوية أحدهما وجب غسله سبع مرات 
إحداهن بالتراب» ولو ولغ كلبان أو كلب واحد مرات في إناء ففيه ثلاثة 
أوجه لأصحابنا الصحيح أنه يكفيه للجميع سبع مرات. والثاني يجب لكل 
ولغة سبع. والثالث يكفي لو لغات الكلب الواحد سبع؛ ويجب لكل كلب 
سبع» ولو وفعت لجاسة أخرى في الإناء الذي ولغ فيه الكلب كفى عن 
الجميع سبع» ولا تقوم الغسلة الثامنة بالماء وحده ولا غمس الإناء في ماء 
كثير ومكثه فيه قدر سبع غسلات مقام التراب على الأصح وقيل: يقومء 
ولا يقوم الصابون والأشنان وما أشبههما مقام التراب على الأصح. ولا 
فرق بين وجود التراب وعدمه على الأصح» ولا يحصل الغسل بالتراب 
النجس على الأصح» ولو كانت نجاسة الكلب دمه أو روثه فلم يزل عينه 
إلا بست غسلات مثلاء فهل يحسب ذلك ست غسلات أم غسلة واحدة؟ 
آم لا يحسب من السبع أصلا؟ فيه ثلاثة أوجه أصحها واحدة. وأما الخنزير 
فحكمه حكم الكلب في هذا كله» هذا مذهيناء وذهب أكثر العلماء إليه أن 
الخنزير لا يفتقر إلى غسله سبعاً وهو قول الشافعي وهو قوي في الدليل. 

قال أصحابنا: ومعنى الغسل بالتراب أن يخلط التراب في الماء حتى 
يتكدر» ولا فرق بين أن يطرح الماء على التراب أو التراب على الماء أو 
يأخذ الماء الكدر من موضع فيغسل به» فأما مسح موضع النجاسة بالتراب 
فلا يجزي» ولا يجب إدخمال اليد في الإناء بل يكفي أن يلقيه في الإناء 
ويحركه؛ ويستحب أن يكون التراب في غير الغسلة الأخيرة ليأتي عليه ما 
ينظفه» والأفضل أن يكون في الأول ولو ولغ الكلب في ماء كثير بحيث لم 
ينقص ولوغه عن فلتين لم ينجسه: ولو ولغ ني ماء قليل أو طعام فاصاب 
ذلك الماء أو الطعام ثويا أو بدنا أو إناء آخر وجب غسله سبعا إحداهن 
بالتراب» ولو ولغ في إناء فيه طعام جامد ألقى ما أصابه وما حوله وانتفع 


بالباقي على طهارته السابقة» كما في الفارة تموث في السمن الجامد والله 
أعلم. 
4 () وحَدَئْنِى محمد از بن الجاع ٠‏ حَدَنْنَا إِمْمَاعِيلٌ 


ابن 52 عن لا عمش» بهذا الإسنادي مله ولم 1 
0 1 001 1 
فليرقه. 

-( ) حَدَتنَا يَحْبَى ابن يَحْبَىء قال: قرات عَلَى ماك 
٠‏ عَنْ أبي اناد کن الأغرج عن أبي هَريِرٌة أن وس الله 
ف قال: «إذا شرب الْكَلْبُ فِي إناء احَدكم فَلَيَغْسِلُ فليغيلة سبع 
مراستو». [أخترجه البخاري 137/17), 


(“٩۱‏ ) وحد 5 زهير ابن خرب حدشا إسشماعيل ابن 


راهيم عَنْ هِشَام ابن خسان عَنْ مُحَمّدِ أبن سيرين. 

عَنْ أبي ُرَيْرَة قال: قال رسول الله 48: «طَهُورٌ”'' إناء 
اخډکم» ذا وَلَعْ فع الكل أن بک سبع مَرَاس أولاهن 
بالترابي». 
)١( 1‏ الأشهر فيه ضم الطاء ويقال: بفتحها لغتان تقدمتا في أول كتاب 
الوضوء. 

5-( ) اث ا رَافِع» حَدثنا عبد الررّاق» 
حَدَنَنا مَعْمَنٌ عَنْ همام" ابن مب قال: 

هَذَا ما دا اپو هُرَيْرَةَ عَنّْ محمد رسول الله 8# فذكرَ 
أحَادِيثُ منهاء وَقَالَ رسول الله سين ر إنَاء احدكم إِذَا 


ہے یړ يذ دايا 


ولغ الكلب فيي أن يَغِْلَهُ سبع راسي 

)١(‏ وفيه قوله (في صحيفة همام) فذكر أحاديث منها وقد تقدم في 
الفصول وغيرها بيان فائدة هله العبارة. 

(TA)‏ ودنا عسل 3 لا ابن مَعَاذْء حا أب 


حا شب عن أبي ر ممع سَمِعٌ مُطَرّفَ ابن . عَيْدٍ اللّه. 


عَن أبن لعفل“ قال: أمَرَ رسول الله قشل 
ايلا 5 م قال: i:‏ بم وبال الكلابي؟». 32 من کي 
كلب الصيد وَكَلْبٍ الت“ وَقَالَ: «إذا وَلَعْ الْكَلْبْ في الإناء 
فاغیلوءُ سبع مراتي وَعَفَروهُ الثاينة فِي الترابي». (سياتي: 
“لاه لع 


ا 


)١(‏ وفيه: أبو التياح بفتح المثناة فوق وبعدها مثناة تحت مشلدة وآخره 
حاء مهملة واسمه يزيد بن حميد الضبعي البصري العبد الصالح؛ قال: 
شعبة: كنا نكنيه بابي حماد قال؛ وبلغني أنه كان يكنى بأبي التياح وهو 
غلام. 

(۲) وفيه ابن المغفل بضم اليم وفتح الغين المعجمة والفاء وهو عبد 
الله بن المغفل الزني. 

(۳) واما الأمر بقتل الكلاب فقال أصحابنا: إن كان الكلب عقورا 
قتل» وإن ل يكن عقورا لم يجز قتله» سواء كان فيه منفعة من المنافع المذكورة 
أو لم يكن. قال: الإمام أبو المعالي إمام الحرمين: والأمر بقئل الكلاب 
منسوخ قال: وقد صح أن رسول الله 8# أمر بقتل الكلاب مرة» ثم صح 
أنه نهى عن قتلهاء قال: واستقر الشرع عليه على التفصيل الذي ذكرناف 
قال: وأمر بقتل الأسود البهيم وكان هذا في الابتداء وهو الآن منسوخ» 
هذا كلام إمام الحرمين ولا مزيد على تحقيقه واللّه أعلم. | 

)٤(‏ وأما قوله: (امر رسول الله فل بقتل الكلاب) ثم قال: (ما باهم 
وبال الكلاب؟) ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم. وفي الرواية 
الأخرى (وكلب الزرع) فهذا نهي عن اقتنائهاء وقد اتفق أصحابنا وغيرهم 





۲- كتاب الطَهَارَةٍ ۲۸- باب الَهِي عن الول في الماء الراكاد 


على أنه يحرم اقتناء الكلب لغير حاجةء مثل أن يقتنى كلباً إعجاباً بصورته 
أو للمفاخرة به فهذا حرام بلا خحلاف» وأما الحاجة التي يجوز الاقتناء لها 
فقد ورد هذا الحديث بالترخيص لأحد ثلاثة أشياء وهي: الزرع والماشية 
والصيد وهذا جائز بلا خلاف» واختلف أصحابنا في اقتنائه لخراسة الدور 
والدروب» وفي اقتناء الجرو ليعلم؛ فمنهم: مسن حرمه لأن الرخصة إثما 
وردت في الثلاثة المقدمة؛ ومنهم من أباحه وهو الأصح لأنه في معناهاء 
واختلفوا أيضا فيمن اقتنى كلب صيد وهو رجل لا يصيد والله أعلم. 


7-( ) وححَدكنيه يَحْيَى أبن خیب الْحَارئِيُ» حَدُ عدت 
ا ابن بون 


الل Ja‏ اقل حت و ل 


تك اد الْوَلِيك ات ر 


u 


ودي 
كلّهُمْ عَنْ شعبة" في هَذَا الإتاي بوثله. 


غير أن في 5 يَحَبَى أبن سَعِيدٍ من الريادَةً: وَرَخص 
في کلب الغنم وَالصيدٍ والزرع» ولع ذَكَرَ الررع في الروّاية 


“ماع ها OD‏ 


)١(‏ وقول مسلم: حدثنا عبد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن 
ابي التياح سمع مطرف بن عبد الله عن ابن المغفل؛ قال: مسلم: وحدثبه 
يحيى بن حبيب الحارثي قال: حدثنا خالد يعني ابن الحارث ح وحدثني 
محمد بن حاتم قال: حدثنا يحيى بن سعيد ح وحدثي محمد بن الوليد قال: 
حدثنا محمد بن جعفر كلهم عن شعبة في هذا الإسناد بمثله. هذه الأسانيد 
من جميع هذه الطرق ورجاها بصريون» وقد قدمنا مرات أن شعبة واسطي 
ثم بصري» ويحيى بن سعيد المذكور هو القطان والله أعلم. 

(۲) وفيه قوله في آخر الباب: (وليس ذكر الزرع في الرواية غير 
يحيى) هكذا هو في الأصول وهو صحيح» وذكر بفتح الذال والكاف 
والزرع منصوب وغير مرفوع معناه: لم يذكر هذه الرواية إلا بجيى. 


4- باب النهي عَن الْبَوْل في المّاء الراكد 
)١81(-4‏ وحَذئنا یحی ابن یحی ومحمد ابن رمح 
قالا: أحبرنا ب 
وا فة ا الليث عن ¿ أبي الزبير. 


عن جَابرء عَنْ رسول الله 10 انه ھی أن يبال في المَّاء 


ع تير 


الكركد 0 


)١(‏ وأما (الراكد) القليل فقد أطلق حماعة من أصحابنا أنه مكرره 
والصواب المختار: أنه يحرم البول فيه لآأنه ينجسه ويتلف ماليته ويغر شبره 
باستعماله والله اعلم. 

قال أصحابنا: وغسيرهم مسن العلماء: والتغوط في الماء كالبول فيه 
وأقبح. وكذلك إذا بال في إناء ثم صبه في الماء» وكذا إذا بال بقرب النهر 


بحيث يجري إليه البول فكله مذموم قبيح منهي عنه على التفصيل المذكور» 
وم مخالف في هذا أحد من العلماء إلا ما حكي عن داود بن علي 
الظاهري أن النهي مختص ببول الإنسان بنفسه وأن الغائط ليس كالبول؛ 
وكذا إذا بال في إناء ثم صبه في الماء أو بال بقرب الاءء وهنا الذي ذهب 
إليه خلاف إجماع العلماء وهو أقبح ما نقل عنه في الجمود على الظاهر 
واللّه أعلم. 

قال العلماء: ويكره البول والتغوط بقرب الماء وإن لم يصل إليه لعموم 
نهي النى قل عن البراز في الموارد» ولما فيه من إيناء المارين بالماء» ولا 
يخاف من وصوله إلى الماء واللّه أعلم. 

وأما انغماس من لم يستنج في الماء ليستنجي فيه فإن كان قليلاً بحيث 
يلجس بوقوع النجاسة فيه فهو حرام لما فيه من تلطخه بالنجاسة وتنجيس 
الماءء وإن كان كثيرا لا ينجس بوقوع النجاسة فيه؛ فإن كان جارياً فلا بأس 
به» وإن كان راكداً فليس رام ولا تظهر كراهته لأنه ليس في معنى الول 
ولا يقاربه؛ ولو اجتنب الإنسان هذا كان أحسن واللّه أعلم. 


6-(1م "١‏ ) وحَدَيْنِي هيو ابن خرب دا جرير» عر 
هِشامء عن ابن سيرين. 


عَنَ ابي هريرة لو البي فك قال: رلا ا أَحَدُكُمْ فِي 
الجاء ء الث ؟ 1 . و 


مِنْهُ) . 


ابي 


)١(‏ وآأما (الدائم) فهو الراكد. 


مره قر 


5-() وَحَدمنا ا رَاِع» خد ا اق 


حَدْئْنا مَعْمَر عن هَمّام ابن مُه قال: 


نا ما حا ابو رة عن مي رسول الل قا هدكو 
أحَادِيث مِنهَاء وَقَالَ رسول الله #: «لا بل في الْمَاء الداِم 
الي لا يجري ثم تیل سنه راغرجه البخاري: 984]. 

)١(‏ وقوله ##: «الذي لا بجري* تفسير للدائم وإيضاح لمعناه. 
ويحتمل أنه احترز به عن راكد لا يجري بعضه كالبرك ونحوهاء وهنا النهي 
في بعض الياه للتحريم وقي بعضها للكراهةء ويؤخذ ذلك من حكم المسألة: 
فإن كان الماء كثيرا جاريا لم يحرم البول فيه لمفهوم الحديث ولكن الأولى 
اجشابف وإن كان قلاا جارياً فد قال جاعة من ااا یکره ولتار 
أنه يحرم ولأنه يقذره وينجسه على المشهور من مذهب الشافعي وغيره 
ويغر غيره فيستعمله مع أنه نجس» وإن كان الماء كثيراً راكد فقال اصحابنا: 
يكره ولا يحرم؛ ولو قيل يحرم لم يكن بعيدا فإن النهي يقتضي التحريم على 
المختار عند الحققن والأكثرين من اهل الأصرل. وفيه من المعنى أنه يقذره؛ 
وربما أدى إلى تنجيسه بالإجماع لتغيره أو إلى تنجيسه عند أبي حنيفة وسن 
فيه. 

(۲) فيه قوله الك: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه) 
وفي الرواية الأخرى (لا يبل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه) 





۲- كتاب الطّهَارَةٍ ۲۹- باب اهي عن الْاغْتِسّال في الْمّاء الرَاكِدٍ 


القدر وصار ستعملا فلا ترتقم خن باقنهما إلا على الرجة القاذ والله 


أعلم. 


وني الرواية الأخرى: (نهى أن يبال في الماء الراكد) الرواية يغتسل مرفوع 
أي: لا تبل ثم أنت تغتسل مئه. وذكر شيخنا أبو عبد الله بن مالك #2 أنه 
يجوز أيضاً جزمه عطفاً على موضع يبولن ونصبه بإضمار أن واعطاء ثم 
حكم واو الجمع؛ فأما الجزم فظاهرء وأما النصب فلا يجوز لأنه يقتضي أن 
المنهي عنه الجمع بينهما دون إفراد أحدهماء وهنا لم يقله أحد؛ بل البول 
فيه منهي عنه» سواء أراد الاغتسال فيه أو منه أم لا والله أعلم. 


8- باب النهي عن الاغتِسّال في الْمّاء الراكد 


ات اتی 


۷-(۲۸۳) وحَدَتَنَا هَارُون ابن سّجيد الأيلي وَأبو 
الطاغر ولحم ان عيسّى» جمِيعاً عن ابن وخب 

قال هَارُون: حَدَثنا ابن وَهْبي أخبَرّني عَمْرُو ابن 
الْحَارسْ عَنْ بكر ابن لشي أن أبَا السائبيء”" مُوْلَى هِشَام 


اله مَمِعَ أبا هُرَيْرَة يقول: قال رسول الله 4:«لا يَغْتَسِلْ 
أحَدْكُمْ في الْمّاء الذائم وَهُوَ جُنبْ». فَقَالَ: كيف يَفْعَلُ يا آنا 
هُرَيرَة؟ قال: ناله ارلا ٩‏ 

)١(‏ آما أبو السائب فلا يعرف اسمه. 


(۲) وآما أحكام المسآلة فقال العلماء من أصحابنا وغيرهم: يكره 
الاغتسال في الماء الراكد قليلاً كان أو كثيراء وكنا يكره الاغتسال في العين 
الجارية. قال: الشافعي رحمه الله تعالى في البويطي: أكره للجنب أن يغتسل 
في البئر معينة كانت أو دائمة؛ وني الماء الراكد الذي لا يجري؛ قال 
الشافعي: وسواء قليل الراكد وكثيره أكره الاغتسال فيه هذا نصه. وكذا 
صرح أصحابنا وغيرهم بمعناهء وهذا كله على كراهة التتزيه لا التحريم؛ 
وإذا اغتسل فيه الجنابة فهل يصير الماء. مستعملا؟ فيه تفصيل معروف عند 
أصحابناء وهو أنه إن كان الماء قلتين فصاعداً لم يصر مستعملاً ولو اغتسل 
فيه جماعات في أوقات متكررات وأما إذا كان الماء دون القلتين فإن 
انغمس فيه الجنب بغير نية ثم لما صار نحت الماء نوى ارتفعت جنابته وصار 
الماء مستعملاء وإن نزل فيه إلى ركبتيه مثلاً ثم نوی قبل انغماس باقيه صار 
الماء في الخال مستعملا بالنسبة إلى غيره. وارتفعت الجنابة عن ذلك القدر 
النغمس بلا خلاف وارتفعت أيضاً عن القدر الباقي إذا تمم انغماسه على 
المذهب الصحيح المختار المنصوص المشهور؛ لأن الماء إنما يصير مستعملاً 
بالنسبة إلى المتطهر إذا انفصل عنه. 

وقال أبو عبد الله الخضري من أصحابنا وهو بكسر الخناء وإسكان 
الضاد المعجمتين لا يرتفع عن باقيه والصواب الأول وهذا إذا قم 
الانغماس من غير انفصاله؛ فلو انفصل ثم عاد إليه لم يجزئه ما يغسله به 
بعد ذلك بلا خلاف» ولو انغمس رجلان تحت الاء الناقص عن قلتين إن 
تصورا ثم نويا دفعة واحدة ارتفعت جنابتهما وصار الماء مستعملاء فإن 
نوى أحدهما قبل الآخر ارتفعت جتابة الناوى وصار الماء مستعملا بالنسبة 
إلى.رفيقه فلا ترتفع جتنابته على المذجب الصحيح الشهور: وقيه وجه شاذ 
انها ترتفع؛ وإن نزلا فيه إلى ركبتيهما فنويا ارتفعت جتابتهما عن ذلك 


-٠‏ باب وجُوبٍ غل الْبَوْل وَغَيْرِهِ مِنَ النجَاسّات 
إذا حصت في الْمَسْجِدِ 


وان الأَرْض تَطْهُرُ بالمَاء مِنْ غير حَاجَةٍ إِلَى حَفْرهَا. 

)١84(--4‏ وحَدئنا فة ابن سيد حَدَتْنَا حَمَادْ(وَهُرَ 
ابن ريد)» عن ٿابٽِ. 

عَنْ انس أن رابيا" بال في الْمَسْجدٍ فَقَامَ ليه بض 
القَرْمء فقَالَ ربو ل الله #: «دَهَُهُ وَل ارو ب" قال قتا 


)١(‏ الأعرابي هو الذي يسكن البادية. 

(۲) وقوله ##: (لا تزرموه) هو بضم التاء وإسكان الزاي وبعدها 
راء أي: لا تقطعواء والإزرام القطع. 

(۳) وأما الدلو ففيها لغتان التذكر والتأنيث. والذنرب بفتح النذال 
وضم النون وهي الدلو المملوءة ماء. 

(4) آما أحكام الباب ففيه إثبات نجاسة بول الآدمي وهو مجمع عليه؛ 
ولا فرق بين الكبير والصغير بإجماع من يعتد به» لكن بول الصغير يكفي 
فيه النضح كما سنوضحه في الباب الآني إن شاء الله تعالى» وفيه: احترام 
المسجد وتنزيهه عن الأقذارء وفيه أن الأرض تطهر بصب الماء عليهاء ولا 
شط راوسا متهن وملفت وة ؤقال الى خدقة رعيه الله 
تعالى: لا تطهر إلا محفرهاء وفيه أن غسالة النجاسة طاهرة؛ وهذه المسألة 
فيها حلاف بين العلماء؛ ولأصحابنا فيها ثلاثة أوجه: أحدها أنها طاهرة. 
والثاني نجسة. والشالث إن انفصلت وقد طهر امحل فهي طاهرة؛ وإن 
انفصلت ولم يطهر امحل فهي نجة: وهذا الثالث هو الصحيع. وهذا 
الخلاف إذا انفصلت غير متغيرة» أما إذا انفصلت متغيرة فهي غيسة بإجماع 
السلمين: سواء تغير طعمها أو لونها أو ريحهاء وسواء كان التغير قليلا أو 
كثيرا واللّه أعلم. 

وفيه: الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف ولا إيذاء إذا لم 
يات بالمخالفة استخفافا أو عناداء وفيه: دفع أعظم الضررين باحتمال 
أخفهما لقوله #8 «دعوهة؛ قال العلماء: كان قوله © دعوه لمصلحتين: 
إحداهما أنه لو قطع عليه بوله تضرر وأصل التنجيس قد حصلء فكان 
احتمال زيادته أولى من إيقاع الضرر به. والثانية أن التنجيس قد حصل في 
جزء يسير من المسجد فلو أقاموه في أثناء بوله لتنجست ثيابه وبدنه 
ومواضع كثيرة من المسجد والله أعلم. 


ا 5-55 TY go‏ ا ص i r‏ £ 
فرع دعا پل من مأء» قصبه و زاخر جه البخاري 8 .]5١17‏ 


8-() دتا محمد ابن الْمُئتىء حَدَئَنَا يُحْبَى ابن سعيد 
القَطانء عَنْ يَحْبَى ابن سيار الأنصّاري(ح). 


عر قز الل قر 
وحَدثنا يَحَبَى ابن يحيى وقتيبة ابن سَّعِيلٍء جَمِيعا عن 





!- كتاب الطَهّارَةٍ "١‏ باب حُكُم بول الطفل 


الدَرَاوَرْدِي. 

قال یحی ابن يُحَيى: أخْبَرَنَا عَبِدُ العَزيز ابن 
الْمََنِيب عَنْ حى ابن سعيد. ۰ 

انه سَمِعَ انس ابْنَ مَالِكٍ يَذكرٌ أن اغرَابياً قَامَ إلى نَاحِيَةٍ 
لي الْمَسْجِدِ َبَاَ فيهّاء قَصَاحَ به الام. قَقَالَ ب ل الله 
8ه «دَعوة». فلم فرغ امز وسول الله © بذتوب قصب عَلَى 
تَوَلِهِ. [أخرجه البخاري ۲۱۹» .]۲١١‏ ۰ 


sel 


زُعَيْرٌ ابن حَرْبِي حَدنا 


ou 1 لاج‎ 


این 
يونس الحَنَفِي» حَدَنْنَا عكرمّة ابن عَمارء حَدُئْنا إسْحاق ابن 
أبي طلحة. 


١-و(869‏ ل حكن 


حَدْتَنِي أنس ابن مَالِك(وَهُوَ عَم إمْحاق)قال: بَينمَا نحن 
۳ المج مَعّ رسول الله 8 إِذ جَاءَ أغرَابِي» فقا يول في 
الجن 013 خاب رسو الله 0 5 3ا0 قال 
رسول الله 4:«لا تَرْرمُوه دَعُوهُ». فتركوهُ حتى بال ثم إن 
رسول الله 48 دَعَاهُ مَقَالَ لَه:«إن هنرو الْمَسَاجِدَ لا تصلحُ 
ِشيء مِنْ هَذَا ابول ولا الْقَذْرء إنمَا هي لذركر الله َر وَج 
وَالصّلاق وَقَِاءَةَ القرآن». أو كما قال رسول الله 29.8 قال: 
قمر رَجُلا مِنَ القَرْم فَجَاءَ ٻڌلو مِنْ ما فَشنُْ عَلَيهِ. رارج 
البخاري 21715 .]۲۲١‏ 

)١(‏ قوله: (فقال أصحاب رسول الله مه مه) هي كلمة زجرء 
ويقال به به بالباء أيضاء قال العلماء: هو اسم مبنيى على السكون معناه: 
اسكت. قال: صاحب المطالع: هي كلمة زجر قيل أصلها ما هذا ثم حذف 
قفا قال: وتقال مكررة مه مه؛ وتقال فردة مه» ومثله به به. وقال 
يعقوب: هي لتعظيم الأمر كبخ بخ وقد تنون مع الكسر وينون الأول 
یکر الثاني بغير تنوين» هذا كلام صاحب المطالع وذكره أيضا غيره والله 
أعلم. 

(۲) قوله #: (إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا 
القنر إنما هي لذكر الله وقراءة القرآن أو كما قال: رسول الله ) فيه 
صيانة المساجد وتنزيهها عن الأفذار والقذى والبصاق ورفع الأصوات 
والخصومات» والبيم والشراء وسائر العقرد وسا ف معنى ذلك. وني هذا 
الفصل مسائل ينبغي أن أذكر أطرافاً منها ختصرة. 

أحدها: أجمع المسلمون على جواز الجلوس في المسجد للمحدشب فإن 
کان جلوسه لعبادة من اعتكاف أو قراءة علم أو سماع موعظة أو انتظار 
صلاه أو نحو ذلك كان مستحباء وإن لم يكن لشيء من ذلك كان مباحاء 
وقال بعض أصحاينا: إنه مکروه وهو ضعيف. 

الثانية: يجوز النوم عندنا في المسجد نص عليه الشافعي رحمه الله تعالى 
5 الأ قال: اسن الممذر ف الإشراق: رخص في النوم ف اتف أبن 


المسيب والحسن وعطاء والشافعي» وقال ابن عباس: لا تتخذوه مرقداء 
وروي عنه أنه قال: إن كنت تنام فيه لصلاة فلا بأس. وقال الأوزاعي: 
يكره النوم في المسجد. وقال مالك: لا باس بذلك للغرباء ولا أرى ذلك 
للحاضر. وقال أحمد: إن كان مافرا أو شبهه فلا ياس وإن اتخذه مقيلا أو 
مييتاً فلا وهذا قول إسحاق» هذا ما حكاه ابن المدذرء واحتج من جرزه 
بنوم علي بن أبي طالب ك وابن عمر وأهل الصفة والمرأة صاحبة الوشاح 
والغريبين وثمامة بن أثال وصفوان بن أمية وغيرهم وأحاديثهم في الصحيح 
مشهورة والله أعلم. ويجوز أن يمكن الكافر من دخول المسجد بإذن 
المسلمين ويمنع من دخوله بغير إذن. 

الثالثة: قال: ابن المنذر أباح كل من يحفظ عنه العلم الوضوء في 
المسجد إلا أن يتوضا في مكان يبله أو يتأذى الئاس به فإنه مكروه» ونقل 
الإمام والحسن ابن بطال المالكي هذا عسن ابن عمر وابن عباس وعطاء 
وطاوس والحتفي وابن القاسم المالكي وأكثر أهل العلم وعن ابن سيرين 
ومالك وسحئون أنهم كرهوه تنزيها للمسجد والله أعلم. 

الرابعة: قال: جماعة من أصحاينا يكره إدخال البهائم والنجانين 
والصبيان الذين لا يميزون المسجد لغير حاجة مقصودة, لأنه لا يؤمن 
تنجيسهم المسجد ولا يحرم لأن الني لِك طاف على البعير» ولا ينفي هذا 
الكراهة لأنه #8 فعل ذلك بياس للجواز أو ليظهر ليقتدي به فك واللّه 
أعلم. 

الخامسة: يحرم إدخحال النجاسة إلى المسجدء. وأما من على بدنه نجاسة 
فإن خاف تنجيس المسجد لم يز له الدخول فإن امن ذلك جازء وأما إذا 
اقتصد في المسسجد فإن كان في غير إناء فحرام» وإن قطر دمه في إناء 
فمكروه» وإن بال في المسجد في إناء ففيه وجهان أصحهما أنه حرام؛ 
والثاني مكروه. 

السادسة: يجوز الاستلقاء في المسجد وهز الرجل وتشبيك الأصابع 
للأحاديث الصحيحة المشهور في ذلك من فعل رسول الله 28. 

السابعة: نج انا اا كتين اجب وتنظيفه للأحاديث 
الصحيحة المشهورة فيه والله أعلم. 

(۳) قوله: (فجاء بدلو فشنه عليه) يروى بالشين المعجمة وبالمهملة 
وهو في أكثر الأصول والروايات بالمعجمة ومعثاه: صبه» وفرق بعض 
العلماء بينهما فقال هو بالمهملة الصب في سهولة وبالمعجمة التفريق في صبه 


والله أعلم. 
-١‏ باب حكم بول الطفل اضوع َكيف عسل 
)185(<-١‏ حدتا آبو بكر أبن بې شيب وأبو كريب 
قا قتا ننه الله ام د يناك عر يف 
عَنْ عَائْشَةَ زوج الني ظا أن رسول الله 4# كان يُؤتى 


4 م 005 )0ع - اي . 8 3 - 2 2 
بالصييان فيرك ايهم ”" ويحتكهقم فاي يبي قال 
عَلِيِْه فدَعَا بمَاءء فأتبَعَهُ بَوْلْهُ ولم يَعْسيلة.“ [أخرجه البخاري ۲۲۲ 





۴ کتاب الطْهَارَةٍ "١‏ 


وخكزهة و ةع" وھ 


الصا اخس الفينك .عب اة ارز وخی ان مرد 
ثبوت الخير وكثرته. 

(۳) وقوها (فيحنكهم) قال: أهل اللغة: التحنيك أن يمضغ التمر أو 
نحوه ثم يدلك به حنك | لصغيرء وفيه لغتان مشهورتان حلكته و حركته 
بالتخفيف والتشليد» والرواية هنا (فيحنكهم) بالتشديد رهسي أشهر 
اللمتين») 

)٤(‏ أما أحكام الباب: فمه | 2 ستحباب 5 نحيك المولود. وفيه: البرك 
بأهل الصلاح رالفضل» وفيه: استحباب حمل الأطفال إلى أهل الفضل 
للتبرك بهم» وسواء في هذا الاستحباب المولود في حال ولادته وبعدهاء 
وفيه الندب إلى حسن المعاشرة واللين والتواضع والرفق بالصغار وغيرهم. 
و فه: مقصود الباب وهو أن بول الصبى يكفي فيه النضح. وقد اختلفب 
العلماء في كيفية طهارة برل الصبى والجارية على ثلاثة مذاهب وهي ثلائة 
ولا يكفي في بول الخارية بل لا بد.من غسله كسائر النجاسات والثاني آنه 
يكفي النضح فيهما. والثالث: لا يكفي النضمح فيهماء وهذان الوجهان 
حكاهما صاحب التتمة ا 
عات ی چ الله عنهم؛ سبو حدنيقية؛ 
ون قال: بوجوب غسلهما: أبو حليفة ومالك في المشهور عنهما وأهل 
الكوفة. 

وأعلم أن هذا الخلاف إنما هو في كم كيفية تطهير الشيء الذي بال عليه 
الصبى ولا خلاف في تجاسته. وقد تقل بعض أصحابنا إجماع العلماء على 
نجاسة بول الصبي وأنه لم يخالف فيه إلا داود الظاهري. قال: الخطابي 
وغيره: وليس تجويز من جوز النضح في الصبي من أجل أن بوله ليس 
بنجس ولکنه من أجل التخفيف في إزالته فهنا هو الصواب. وأما ما حکاه 
أبو الحسن بن بطال ثم القاضي عياض عن الشافعي وغيره أنهم قالوا: بول 
الصبى طاهر فينضح فحكاية باطلة قطعاً. 

J-۹ ۲‏ ( و زاش هير ابن حرب» ا جريرء رع ا 
هِشَاءء عن أبيه. 


عَنْ عَايْشَة قَالَتْ: أ e‏ الله 8# بصّبي يَرْضَعْ اا 


َبَالَ في حجري" فدَعَا بمَاء قصب عليه 


)1( وقوها (بصي يرضع) هر بعت الياء أي: رضيم وهو الذي 


(؟) يقال بفتح الحاء وكسرها لغتان مشهورتان. 


» وحَدثنا إسحاق أبن إبراهيم؛ اح عيسى‎ ) (- ١٠١ 


يك 


حلا شام بهذا ا 1 حديثب ابن غير 


ا الاک عن 8 شهاب» عر r‏ الله ۴ 5 الله 


عَنْ ام فيس بنت مِحْصّنء انها ات رسول الله ف بابن 
لها ل يال الام فَوَضَعتهُ في حجرو كال قال: فلم يذ 
عَلَى أن ف بالمّاء. [أخرججه البخاري 7177 ر۹۹۳ .٠‏ ومبأتي بعد الدديث: 
1۴ 00 


۳-() وحَلتتاه یی ابن يَحْتَى وابو بكر ابن أبي 


اه 
شه ص عاك Jez‏ 


وَعَمرّو الَاقَهُ ورهير أبن حب یا عن ابن تة 
عن ن الاهريي بهذا الاسناد. 
وَقَالٌ: فَدَعَا بماء فرشة. 


(١-٠4‏ ) وَحَدَتَِيهِ حَرْمَلّة ابن يَحَىء أخْبَرَنًا ان وَهْبيٍ 
أخبرني يونس ابن يزيد أن ابْنَ شِهَاب أخبّرَهُ قال: أخبرني 
يد الله بن عبد الله إن عه ابن تنو 


أن أم قيس ب بنت : مِحْصنْ(وَكَانَتَ من الْمُهَاجرَات الأول 
اللاتي ليل رسول الله ل عي | ا عكاشة َة بن مِحْصّنء 


ب ا 


0 ميل اذيك الا 
آل انها ذاك بَالَ في حجر رسول الله #ه فَدَعَا رسول الله 
8 بمَاء فة وولف عَلَى وبي ولم يَعْسيلَةُ uk‏ 

(1) وأما حقيقة النضح هنا فقد اخخلف أصحابنا فيهاء فذهب الشيخ 
أصابه البول يغْمر بالماء كسائر النجاسات يث لو عصر لا يعصرء. قالوا: 
وإنما يخالف هذا غيره في أن غيره يشترط عصره على أحد الوجهين وهذا 
لا يشترط بالاتفاق. وذهب إمام ا لحرمين والحققون إلى أن النضح أن يغمسر 
ويكائر بالماء مكائرة لا يبلغ جريان الماء وتردده وتقاطره» فلاف المكائرة في 
غيره فإنه يشترط فيها أن يكون بحيث يجري بعض الماء ويتقاطر من امحل 
وإن لم يشترط عصره وهذا هو الصحيح المختار» ويدل عليه قوها (فتضحه 
وم يغسله) وقرها فرشه أي: (نضحه) والله أعلم. 

ثم إن النضح إنما يجي ما دام الى يقتضر بنه على الرضاع: أما إذا 
أكل الطعام على جهة التغذية فإنه يجب الغسل بلا خلاف والله أعلم. 


١‏ باب حُكم المي 


)1١88(-6‏ وحَدَئنا يَحَِى ابن یی أخبْرنًا حاب 


لزه ار 


قال عميل ا أخبرتبي: 


وذ 3-007 


ابن عبد الله عَنْ خالبء”" عَنْ ابي مَعْشَن' عن إِيراهيم؛ 


عن عَلقَمَةَ والاسود. 





فاو “ديه م و mM‏ وه *اء 5 
أن رجلا نزّلَ بِعَائْشَةء فاصبح يغسيل ثوب فقالت عائشة: 
قر اسا e NE‏ م م" ا تو ت ما ىا س 
إنما كان OTT‏ إن رايته» أن تغسيل مکانه» فإن لم تر 
55 5 ا ا لل كير 5 ا 9 - 
نضحت حوله» ولقد رَآيتيِى أفركة من ثوب رسول الله 88 


ا 4 ا يع 
فركاء فيصلي و 


(1) وأما خعالد الأول فهو الواسطي الطحان. 

(۲) واما خالد الثاني فهو الحذاء. وهو خالد بن مهران أبو المنازل 

(۴) زياد بن كليب التميمي الحنظلي الكوفي. 

(4) وفيه قولها (كان يجزئك) هو بضم الياء وبالهمز. 

(8) وأما حقيقة النضح هنا فقد اختلف أصحابنا فيهاء فذهب الشيخ 
أبو محمد الجوينى والقاضي حسين والبغوي إلى أن معناه: أن الشيء الذي 
أصايه البول يغمر بالماء كائر النجاسات بحيث لو عصر لا يعصر» قالوا: 
وإنما يخالف هذا غيره في أن غيره يشترط عصره على أحد الو جهين وهذا 
لا يشترط بالاتفاق. وذهب إمام الحرمين والحققون إلى أن النضح أن يغمر 
ويكائر بالماء مكائرة لا يبلغ جريان الماء وتردده وتقاطره. بخلاف المكائرة في 
غيره فإنه يشترط فيها أن يكون يث يجري بعض الماء ويتقاطر من المحل 
وإن لم يشترط عصره وهنا هو الصحيح المختار» ويدل عليه قوها (فنضحه 
وم يغسله) وقوها فرشه أي: (نضحه) والله أعلم. 

ثم إن النضح إثما يجزي ما دام الصبي يقتصر به على الرضاع» أما إذا 
أكل الطعام على جهة التغذية فإنه يجب الغسل بلا حلاف والله أعلم. 

5 () وَحَدثنَا عُمَرُ ابن حفص ابن ياش حَدثَنَا 
أبي؛ عَن الأَعمّش» عَنْ إبْرَاهِيمَ عَن الأمنوّدٍ وَهَمَام. 

عن عَائْشَة في الْمَنَي» قَالَت: كنت أفرکة من وات رسول 
الله فتك. 


ے اق ے 


۷( ) حَدَنْنَا قتية ان سَعِبْلِِ حدنا حځاد(يعني ابن 
ربعن هشام ابن حَسان(ح). 

وحَدنَنَا إملْحاق ابن إبرَاهيم أخبرنًا عَبْدَة بن سُلَيْمَانَه 
دنا لبن ابي عَرُوَقَ جَوِيعاً عَنْ أبي مَمْشراح). 


وحَدتنا ابو بكر ابن ابي شي حدقا هيم عن 
مَغِيرَّة(ح). 


غ الى چ ص 


عبد الرحمن 
عن مهدي ابن مُيمونء عَنْ وَاصل الاخڌب(ح). 


0 الل اع لخ تت . 9 ل ۴ 
وحددني لجار 2 أبن حارم حدثنا ابن مَهدِي 
وحَدئْنِي أبن حاټم» حدتا ا سکاف اسن ¥ منصورء كما 

"بي اق ساسم > قر س لے ت و عن يقاس 0 5 
إسرائيل عن منصور ومغِيرة؛» كل هؤلاء عن إبراهيم؛ عن 


(١٠‏ ) وحَدئنِي محمد ابن حَاتِمِ حدننا ابن هة 
ع مُنصورء عن برَاهِيمء عن هَمَامٍ عن عائشة» پنحر 


ل 
03 


حديئهم. 


۸-(۲۸۹) حَدَئنا ابو بكر ابن أبي شيبة» حَدَثَنَا 


ر ع هن الى 


محمد أبن بكر اشن رو ابن موت قال الت ايان 
ابن يسار عَن المي يُصيب قوب الرّجُلء أيضيلة آم يَغْسِل 
الوأب؟ فقال: 

اخبرتيي عَاِشَة أن رسول الله ف كان يغيل الْمَنِي ثم 
يخرج إلى الصلاة فِي ذلك الثوبي وأنا أنظر إلى أثر الغسل 
فيه. [أخرجه البخاري ۲۲۹ و۲۳۰ ر۲۳۱ ر۲۳۲]. 

0-۸ وخا ابو كايل الجخترئ حا عبد 
لْوَاحِدِيْعْنِي ابْنّ زياڍ)(ح). 

وحَدَنَنا اپو كرَيْبِي أخبَرَنًا ابن الْمُبَارَكِ وان أبي اة 


عن 


1 مرو ابن مَيْمُونِ بهذا الإستاد. 

ئا ابن أبي زَائِدَةَ فَحَدِيئهُ كمَا قال: ابن بثثرء ان رسول 
الله فك كان يا الخ | 

وَأمّا ابن الْمُبَارَكِ وَعَبْدُ الْرَاحِدٍ قفي حَدِيثِهِمًا قَالَتَ: كنت 
اغسيلةُ مِنْ نَوْبٍِ رسول الله ©. ۰ 

. ۱-(۲۹۰) وحَدَنَنا أحْمَدُ ابن جواس” الحَنفِئ أبو 
عَاصضِمٍ حَدْنْنا ابو الأخوّصء عَنْ شبيب بن غرقدة" عن 
عبد الله ان شيهَابر اللاي قال 2 

كنت تازلاً عَلَى عَائِشَة فَاحتَلَمَتٌ في وبي ا 
َقَالَتْ: م حك غل ا ننفت رة قال تلن رات 
ا د النائِم في مامد قالّت: E‏ رابت فيهمًا شَيعا؟ قلت: 
لاء قالت: فلو رابت شيعا عَسَلتَهء" لمَد راي وَإني لأآحْكَهُ 
مِنْ توب رسول الله ف اپا بظفري. ۰ 

فر عم شاک وارز کد ل اف ت سن عهملة. 

(۲) هو بفتح الغين المعجمة وإسكان الراء وفتح القاف. 

(5) وفيه قوها: (فلو رأيت شيئاً غسلته) هو استفهام إنكار حذفت 
مته الهمزة تقديره أكنت غاسله معتقدا وجوب غسله؟ وكيف تفعل هذا 
وقد كنت آحكه من ثوب رسول الله 4 بابسا بظفري؟ ولو كان فسا 1 


u‏ كه 





7 - كتاب الطُهَارَةٍ م باب نجَاسّة الم وا فيه 


TET 


)٤(‏ وقد استدل جماعة من العلماء بهذا الحديث على طهارة رطوبة 
فرج المرأة؛ وفيها خلاف مشهور عندنا وعند غيرناء والأظهر طهارتهاء 
وتعلو امحتجون بهذا الحديث بان قالوا الاحتلام مستحيل في حق الي Ê‏ 
لأنه من تلاعب الشيطان بالنائم» فلا يكون المني الذي على ثربه فك إلا 
من الجماع؛ ويلزم من ذلك مرور المي على موضع أصاب رطوبة الفرج؛ 
فلو كانت الرطوبة نجسة لجس بها المني ولما تركه في ثوبه ولما اكتفي 
بالفرك» وأجاب القائلون بنجاسة رطوية فرج المرأة ججوابين: أحدهما جواب 
بعضهم أنه يمتنع استحالة الاحتلام منه 88 وكونها من تلاعب الشيطان؛ 
بل الاحتلام منه جائز #8 وليس هو من تلاعب الشيطان بل هو فيض 
زيادة المي يخرج في وقت. والثاني: أنه يجوز أن يكون ذلك المني حصل 
بمقدمات جماع فسقط منه شيء على الثوب» وأما المتلطخ بالرطوية فلم يكن 
على الثوب واللّه أعلم. 


۴- باب نَجَاسَة الدّم وَكَيْفِيةَ عسل 


۰-(۲۹۱) وحَدثنا ابر بكر أبن أبي ت ا 


وَكيع؛ حا شام ابن عُرْوَة(ح). 


قز اص قاق 


ودي محمد ابن َات(واللفظ ا لَهُ)ء حَدْتَا يُحيَى ابن 

سَعِيلِه عن هيشام ابن عرَوَة قال: حَجَنِي فَاطِمَة. 

عر امتتاك تلن جات امنا إلى الي 24 فقالت: 
إخدانا صرب ا ناكم لکد عن تمدع با 
ال م قم 4 هك 


ق 
تفه سم ا 
[أخرجه البخاري ۲۲۷ و۷٠].‏ 


)١(‏ الحيضة بفتح الحاء أي: الحييض» ومعنى تحته تقشره ونحكسه 
وتنحته؛ ومعنى تقرضه تقطعه بأطراف الأصابع مع الماء ليتتحلل؛ وروي 
تقرضه بفتح التاء وإسكان القاف وضم الراء» وروي بضم التاء وفتح 
القاف وكسر الراء المشددة؛ قال القاضي عياض: رويئاه بهما جميعا» ومعشى 
تنضحه تغسله وهو بكر الصاد كنذا قاله الجوهري وغيره. وفي هنا 
الحديث وجوب غسل النجاسة بالماء؛ ويؤخذ منه أن من غسل بالخل أو 
غيره من المائعات لم يجزئه لأنه ترك المأمور بهء وفيه أن الدم نجس وهو 
بإجماع المسلمين, وفيه أن إزالة النجاسة لا يشترط فيها العدد بل يكفي فيها 
الإنقاء. وفيه غير ذلك من الفوائد. 

وأعلم أن الواجب في إزالة النجاسة الإنقاء فإن كانت النجاسة 
حكمية وهي التي لا تشاهد بالعين كالبول ووه وجب غسلها مرة ولا 
تجب الزيادة» ولكن يستحب الغسل ثانية وثالشة لقوله 8: «إذا استيقظ 
أحدكم من تومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغفسلها ثلاثاة وقد تقدم 
بيانه. وأما إذا كانت النجاسة عينية كالدم وغيره فلا بد من إزالة عينهاء 
ويستحب غسلها بعد زوال العين ثانية وثالثة؛ وهل يشترط عصر الثوب إذا 
غسله؟ فيه وجهان الأصح أنه لا يشترط وإذا غسل النجاسة العيئية فبقسي 
لونها لم يضره» بل قد حصلت الطهارة؛ وإن بقي طعمها فالئوب نجس فلا 


فمه). 


مه م تعر تفرص بالْمَاءء ثم 


بد من إزالة الطعم» وإن بقيت الرائحة ففيه قولان للشافعي أفصحهما 
6 () وحدتنا اپو كريبيء حَدْنَنَا ابن تميْر(ح). 
- ل ا 0 25 ا ا ا 
وحدييئي أبو الطاهرء أخبرني ابن وهي أخبرني يحيى 
ابن عَبْدرٍ الله ابن لم وَمَالِكُ انه اس 000 الْمَار ت 
كُلّهُمْ عَنْ شام ابن عُرْرَة بهذا الإساي م 


أبن سحي 


١‏ ان وڪي 


4 "- باب الدَلِيلٍ عَلّى نْجَاسَةٍ البَؤْل 
سد الاستبراء منه 

-۴۹۲) دی بو سعد الأشلم رابو كريب 
عم 1 بن العَلاء اتا ابن إبْرَاهِيه(قال إمحَاق: اخبرناء 
وَقَالَ e‏ 595 وکیع)» ا الا ف قال ستمعت 
مادا : پٹ عن طاوس. 

عن ابن عَبّاسِء قال: مر رسول الله كه على قَبْريْنء 
ذقَالٌ: اما نما يعدبا وما عبان في کہیں»" عا لهي 


اة بقعي باو“ راما الآحَرُ كان لا ر يرن 
ا قال؛ فَدَعَا اتس" رت HE‏ بائتين 5 )00 16 ف 


عَلَى هَذَا وَاجِداء وَعَلَى هَذَا وَاحِداء 7 “ قال: لَه أن بخ 
iE‏ 2 میس ا" رأخرجه البخاري: 114 51ل ۱۳۷۸ 


.] 8 Î 


)١(‏ وأما قوله 88: «وما يعذيان في كبير» فقد جاء في رواية البخاري: 
«وما يعذيان في كبير وأنه لكبير کان أحدهما لا يستتر من الول الحديث 
ذكره في كتاب الأدب في باب النميمة من الكبائر» وني كتاب الوفسوء مسن 
البخاري أيضاً: «وما يعذبان في كبير بل إنه كبيره فثست بهاتين الزيادتين 
الصحيحتين أنه کبیر» فيجب تأويل قوله مل وما يعذبان ني كبير. وقد ذكر 
العلماء فيه تأوبلين: أحدهما أنه ليس بكبير في زعمهما. والثاني أنه ليس 
بكبير تركه عليهما. وحكى القاضي عياض رحمه الله تعالى تأويلا ثالثا: أي: 
ليس بأكبر الكباثر» قلت: فعلى هنا يكون المراد بهذا الزجر والتحذير 
لغيرهما أي: لا يتوهم أحد أن التعذيب لا يكون إلا في أكبر الكبائر 
الموبقات فإنه يكون في غيرها والله أعلم. 

وسبب كونهما كبيرين أن عدم التنزه من البول يلزم منه بطلان 
الصلاة فتركه كبيرة بلا شك والمشي بالنميمة والسعي بالفساد من أقبح 
القبائح» لا سيما مع قرله #: «كان يمشي» بلفظ كان التى للحالة المسكمرة 
غالبا واللّه أعلم. 

واما وضعه فة الجريدتين على القبر فقال العلماء: محمول على أنه 
وي سأل الشفاعة مما فاجيبت شفاعته فتك بالتخفيف عنهما إلى أن بيسا. 


؟- كتاب الطُهَارَةٍ ٤‏ #- باب الدليل على نَجَاسَة الول 





وقد ذكر مسلم رحمه الله تعالى في آخر الكتاب في الحديث الطويل حديث 
جابر في صاحبي القبرين #فأجيبت شفاعتي أن يرفع ذلك عنهما ما دام 
القضيبان رطبان». وقيل: يحتمل أنه فلك كان يدعو مما تلك المدة. وقيل: 
لكونهما يسبحان ما داما رطبين ولیس لليابس تسبیح» وهذا مذهب كثيرين 
أو الأكثرين من المفسرين في قوله تعالى: (وإن من شيء إلا يسبح بحمده» 
قالوا: معناه وإن من شىء حي» ثم قالوا حياة كل شيء محسبه؛ فحياة 
الخشب مالم ييبس» والحجر مالم يقطع» وذهب المحققون من المفسرين 
وغيرهم إلى أنه على عمومه؛ ثم اختلف هؤلاء هل يسبح حقيقة أم فيه 
دلالة على الصانع فيكون مسبحاً منزهاً بصورة حاله؟ والحققون على أنه 
يسبح حقيقة» وقد أخبر الله تعالى: «إوإن من الحجارة لا يهبط مسن خشية 
الله وإذا كان العقل لا يحيل جعل التميز فيها وجاء النص به وجب 
المصير إليه والله أعلم. واستحب العلماء قراءة القرآن عند القبر لهذا 
الحديث لأنه إذا كان يرجى التخفيف بتسبيح الجريد فتلاوة القرآن أولى 
والله أعلم. وقد ذكر البخاري في صحيحه أن بريدة بن الحصيب الأسلمي 
الصحابي ذه أوصى أن يجعل في قبره جريدتان. ففيه أنه #ه تيرك بفعل 
مثل فعل النى #. وقد أنكر الخطابي ما يفعله الناس على القبور من 
الأخواص ونحوها متعلقين بهذا الحديث وقال لا أصل له ولا وجه له 
والله أعلم. وأما فقه. الباب ففيه إثبات عذاب القبر وهو مذهب أهل الح 
خلافا للمعتزلة: وفيه نجاسة الأبوال للرواية الثانية لا يستنزه من البول» وفيه 
غلظ تحريم النميمة وغير ذلك مما تقدم والله أعلم. 

(۲) وأما اللميمة فحقيقتها نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على 
جهة الإفساد» وقد تقدم في باب غلظ تحريم النميمة من كتاب الان بيانها 
واضحا مستقصى. 

(۳) وأما قول النى : (لا يستثر من بوله) فروي ثلاث روايات: 
يستتر بتائين مثناتين» ويستنزه بالزاي واطاء. ويستبرئ بالباء الموحدة واهمزة» 
وهذه الثالثة في البخاري وغيره وكلها صحيحة ومعناها لا ينجبه ويتحرز 


)٤(‏ أما العسيب فبفتح العين وكسر السين المهملتين وهر الحريد 
والغصن من النخل ويقال له المثكال. 


)١(‏ وقوله (ياثنين) هذه الباء زائدة للتوكيد واثدين منصوب على 
الحال وزيادة الباء قي الخال صحيحة معروفة. 

(1) وييبسا مفتوح الباء الموحدة قبل السين ووز كسرها لغتان. 

1-() حَنتيه أَحْمَدُ ابن يروف الأزدئء حدتما 
مُعَلى ابن اسب حَدئنا عَبْدُ الوَاحِدِ عَنْ سُلَيْمَانَ الأعْمَشِء بهذا 
الإستاد» غَيْرَ أنه قال: «وكان الآخرٌ لا يُسْتَتزهُ عن الْبَوْل(أْوْ من 
التوؤل») [أخر جه البخاري: ١‏ 1]. 


